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عالم على مفترق طرق.. من تشظي 
التحالفات إلى آفاق الابتكار

يشــهد عالمنــا تحــولات مفصليــة قاســية تعيــد 
والاقتصاديــة،  الجيوسياســية،  الخرائــط  رســم 
والبيئيــة بســرعة لــم نعهدهــا مــن قبــل. فــي هــذا 
العــدد الثامــن، نضــع بيــن أيديكــم بوصلــة تحليليــة 
شــاملة لفــك طلاســم هــذا المشــهد المعقــد، 
والشــقاقات  الوجوديــة  الأزمــات  تتصــادم  حيــث 
الابتــكار  طفــرات  مــع  العميقــة  السياســية 
العلمــي والتكنولوجــي. تشــكل هــذه التغيــرات 
ــا فــي تاريــخ 

ً
مجتمعــة ملامــح حقبــة جديــدة كليًّ

ا، وقــراءة 
ً
ــا اســتثنائيًّ

ً
البشــرية، تتطلــب منــا وعيً

ا 
ً
ــن المباشــرة، وتفكيــكً متأنيــة لمــا وراء العناوي

ــا للقــوى الخفيــة التــي تحــرك عجلــة هــذا 
ً

دقيقً
المتســارع. التغييــر 

نتصــدر هــذا العــدد بملفنــا الاســتراتيجي الشــامل 
الأطلســي  "صــدع  أعمــاق  فــي  يغــوص  الــذي 
الهيكليــة  التصدعــات  مســتعرضين  العظيــم"، 
التــي تضــرب جــذور حلــف الناتــو والتحالــف الغربــي. 
لــم يعــد الــخلاف اليــوم مجــرد تبايــن عابــر فــي 
وجهــات النظــر، بــل تحــول إلــى شــرخ اســتراتيجي 
فــي  الجماعــي  الأمــن  مفاهيــم  تعريــف  يعيــد 
ظــل صعــود السياســات الأحاديــة. وبمــوازاة هــذا 

التشــظي الجيوسياســي للدول والأنظمة، نفتح 
ملــف الأمــن العالمــي غيــر التقليــدي عبــر قــراءة 
والرقمنــة"،  الــدم  "خرائــط  لـــ  معمقــة  تحليليــة 
المتطرفــة  الحــركات  تســتغل  كيــف  لنفهــم 
أدوات العصــر الرقمــي المفتوحــة لإعــادة ابتــكار 
 

ً
محولــةً الجغرافيــة،  الحــدود  وتجــاوز  نفســها 
الفضــاء الســيبراني إلــى ســاحة تجنيــد وتخطيــط 

لا تعتــرف بالحــدود التقليديــة.

الحاســم  المحــرك  باتــت  التكنولوجيــا  ولأن 
مســاحة  فــرد 

ُ
نُ الغــد،  لاقتصــادات  والســيادي 

الاصطناعــي  الــذكاء  زلازل  لفهــم  واســعة 
هــذا  فــي  نناقــش  المســتمرة.  وتداعياتهــا 
بشــكل  الــذكاء  هــذا  يتدخــل  كيــف  الســياق 
العمــل  إعــادة تشــكيل مســارات  فــي  حاســم 
ا ووظائــف 

ً
المالــي وأســواق المــال، ليخلــق أدوارً

أخــرى بلا رجعــة. وفــي ســياق  جديــدة وينهــي 
متصــل بابتــكارات العقــل البشــري واســتثماراته، 
نستكشــف فــي قســم إدارة الأعمــال "اقتصــاد 
الروابــط الذهنيــة"، ونحلــل الآليــات الدقيقــة التــي 
لتحويــل  الكبــرى  التجاريــة  العلامــات  تتبعهــا 
إلــى  النفســية  والانطباعــات  المجــردة  الأفــكار 
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أربــاح حقيقيــة وإمبراطوريــات ماليــة صلبــة قادرة 
التقلبــات. علــى الصمــود فــي وجــه 

أمــام  القــارئ  نضــع  البيئيــة،  الجبهــة  علــى 
الأرض؛  كوكــب  علــى  الأكبــر  البقــاء  تحــدي 
بـــ  والمقــدرة  الهائلــة  التمويــل  خطــة  فنشــرح 
"ســتة تريليونــات دولار" لإنقــاذ المنــاخ، وهــو 
الكارثــة  حجــم  يعكــس  مســبوق  غيــر  رقــم 
ومحــاولات تداركهــا. وفــي مقابــل هــذه الأرقــام 
الفلكيــة والجهــود الأمميــة، نســلط الضــوء على 
المعركــة القانونيــة الجريئــة والملهمــة التــي 
أجمــع  العالــم  لتضــع  صغيــرة  جزيــرة  تقودهــا 
أمــام محكمــة التغيــر المناخــي، فــي ســابقة 
تاريخيــة تدمــج بيــن العدالــة المناخيــة والقانــون 
والطاقــة  البقــاء  لأســئلة  ا 

ً
وامتــدادً الدولــي. 

المســتدامة، نناقــش التناقضــات العلميــة فــي 
بجــرأة  متســائلين  النظيفــة،  الطاقــة  معضلــة 
عمــا إذا كانــت المفــاعلات النوويــة المتقدمــة 
الحقيقــي والآمــن لأزمــة  النجــاة  تمثــل طــوق 
المنــاخ، أم أنهــا مجــرد قنبلــة موقوتــة تفاقــم 

القادمــة. للأجيــال  الســامة  النفايــات  أزمــة 

ولا يتوقــف تأثيــر التكنولوجيــا عنــد الاقتصــاد 
أو البيئــة، بــل يمتــد إلــى أقــدس مؤسســاتنا 
قســم  فــي  نناقــش  المــدارس.  المجتمعيــة: 
التعليــم دور "المعلــم الرقمــي"، وكيــف يعيــد 
الــذكاء الاصطناعــي صــوغ مســتقبل التعليــم 
مــن جــذوره، ليطــرح أســئلة جوهريــة حــول طبيعــة 

العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة فــي بنــاء عقــول 
الأجيــال القادمــة، وهــل نحــن أمــام عصــر تتراجــع 
فيــه اللمســة الإنســانية لمصلحــة الخوارزميــات 

التعليميــة الدقيقــة؟

وفــي خضــم هــذه التحديــات الأرضيــة المعقــدة، 
العلــم  نوافــذ  مــن  ا 

ً
مشــرقً الأمــل  يبقــى 

الطــب  قســم  فــي  نســتعرض  والاكتشــاف. 
العلاجــات  فــي  المذهلــة  التطــورات  والصحــة 
حــدث ثــورة حقيقيــة 

ُ
والأدويــة الجديــدة التــي تُ

 طــوق نجــاة وأمــل 
ً

ــى، مقدمــةً ــة الكل فــي رعاي
لملاييــن المرضــى حــول العالــم. قبــل أن نختتــم 
رحلتنــا برفــع أنظارنــا نحــو النجــوم، لنقــرأ فــي 
ــا الفضائيــة، والبصمــة العلميــة  طموحــات أوروب
مهمــة  فــي  العجــوز  القــارة  تركتهــا  التــي 
الإرادة  أن  مؤكــدة  التاريخيــة،   "2 "أرتميــس 
أزماتهــا  تجــاوز  علــى  دائمًًــا  قــادرة  البشــرية 

الســحيق. الفضــاء  لمعانقــة  الأرضيــة 

الأحــداث  برصــد  يكتفــي  لا  العــدد  هــذا 
ربــط خيوطهــا  إلــى  بــل يســعى  المتســارعة، 
م 

ّ
المتشــابكة لتكتمــل الصورة أمامكــم، ويقدّ

بتطلعاتكــم  تليــق  رصينــة  معرفيــة  خريطــة 
وابتــكار. بقســوة  يتحــول  عالــم  لفهــم 
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ــخلاف  وســرعان مــا تجــاوز هــذا التبايــن حــدود ال
التكتيكــي حــول كيفيــة التعامــل مــع طهــران، 
بنيــة  د 

ّ
يهــدّ اســتراتيجي  شــرخ  إلــى  ل 

ّ
ليتحــوّ

“الغــرب” ككتلــة سياســية وعســكرية موحــدة. 
فمــن جهــة، نظــرت واشــنطن إلــى إحجــام أوروبــا 
الأمنيــة،  المســؤوليات  مــن  ـًا 

ب�

ّ
تهرّ بوصفــه 

ودفــع ذلــك الرئيــس ترامــب إلــى التلويــح صراحــة 
بإعــادة النظــر فــي التــزام بلاده بالحلــف. ومــن 

ا غير مســبوق منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية، 
ّيًّ
 جيوسياســ

الًا
يشــهد النظــام العالمــي زلزا

لــت الحــرب علــى إيــران، وتداعياتهــا فــي مضيــق هرمــز، إلــى أخطــر أزمــة تضــرب حلــف 
ّ

بعدمــا تحوّ
ــد القضيــة مجــرد صــراع إقليمــي فــي الشــرق الأوســط، بــل غــدت 

ُ
عُ

َ
شــمال الأطلســي. ولــم تَ

ا لهشاشــة التحالــف الغربــي أمــام السياســات الأمريكيــة الأحاديــة. فقــد 
ً

ا كاشــفً
ً
اختبــارً

ون 
ّ

افترضــت واشــنطن، فــي ظــل إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، أن الحلفــاء الأوروبيين ســيصطفّ
 الأوروبــي جــاء 

ّ
ّـا خلــف خياراتهــا العســكرية كمــا جــرى فــي محطــات ســابقة، لكــن الــردّ

ي�
تلقائ

 واضــح للانجــرار إلــى مواجهــة مفتوحــة، وتجميــد فعلــي للمشــاركة فــي 
ٌ

ــا: رفــضٌ
ً

معاكسً
الحصــار البحــري، الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مضيــق هرمــز.

 صدع الأطلسي العظيم:
شرخ في الناتو والتحالف الغربي

فــي  العواصــم الأوروبيــة  رأت  أخــرى،  جهــة 
د 

ّ
الســلوك الأمريكــي مغامــرة متهــورة تهــدّ

ّـة 
ل�
أمــن الطاقــة العالمــي، وتكشــف أن المظ

ـَح بلا ثمــن 
ن�
م

ُ
ــد تُ

ُ
عُ

َ
الأمنيــة الأمريكيــة لــم تَ

زة 
ّ
سياســي. وفيمــا يلــي قــراءة تحليليــة مركّ

فــي أبــرز مــا نشــرته مــجلات عــدة مرموقــة عــن 
ــار الأطلســي المتســارع. هــذا الانهي

رؤى أنجلوفونية5



 ،)The National Interest( في ناشونال إنترست
يذهــب ســتيفن ســيمبالا إلــى أن فهــم الشــرخ 
الأطلســي مــن منظــور عســكري أو مؤسســي 
بــدأ  الحقيقــي  الزلــزال  لأن  ا؛ 

ً
قاصــرً يبقــى  فقــط 

فــي الشــارع الأوروبــي قبــل أن يصــل إلــى غــرف 
القــرار. فالحــرب علــى إيــران، مــن هــذا المنظــور، لــم 
تكشــف فقــط حــدود التنســيق بيــن الحكومــات، 
ا 

ً
ــا واســعً

ّيًّ
ا وديمقراط

ّيًّ
ا شــعب

ً
بــل أطلقــت تمــردً

ــا الهيمنــة الأيديولوجيــة والثقافيــة، 
ّيًّ
أنهــى عمل

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  التــي مارســتها 
ــاردة. ــة الحــرب الب ــذ نهاي ــى حلفائهــا من عل

01

ويشــير التحليــل إلــى أن الــرأي العــام الأوروبــي 
شــهد انعطافــة حاســمة: فالمواطــن فــي برليــن 
ــى واشــنطن  ــر إل ــد ينظ

ُ
عُ

َ
ــم يَ ــا ل ــس أو روم أو باري

بوصفهــا “حاميــة العالــم الحــر”، بــل بــات يــرى فيها 
ة لزعزعــة الاســتقرار 

ّ
قــوة كبــرى منفلتــة ومســتعدّ

وهــذه  قــة. 
ّ
الضيّ لأولوياتهــا   

ً
خدمــةً العالمــي؛ 

ل فــي الفــراغ؛ إذ اســتحضرت 
ّ
النظــرة لــم تتشــكّ

ا كلفــة الحــروب الســابقة 
ً

الذاكــرة الأوروبيــة ســريعً
ما غــزو العــراق عــام 

ّ
فــي الشــرق الأوســط، ولاســيّ

2003، بمــا حملــه مــن فوضــى، وهــزات سياســية 
ــة الأمــد. وإنســانية طويل

التــي  الحاشــدة،  التظاهــرات  تكــن  لــم  ولــذا، 
اجتاحــت العواصــم الأوروبيــة، مجــرد موجــة تعاطف 
مــن  وجــودي  خــوف  عــن  تعبيــر  هــي  بــل  عابــرة، 
ــدة. فقــد أدرك الناخــب  تداعيــات حــرب شــاملة جدي
الأوروبــي أن أي صــراع مفتــوح مــع إيــران ســيعني 

قيّّد الناتو
ُ
 ديمقراطيات أوروبا تُ

ا 
ً
علــى الأرجــح موجــات لجــوء ونــزوح جديــدة، وضغوطً

، وإحيــاءًً لتيــارات 
ّ

علــى النســيج الاجتماعــي الهــشّ
اقتصاديــة  ا لأزمــة 

ً
المتطــرف، وتوســيعً اليميــن 

 القــارة منهــا بالكامــل بعــد. ومــن هنــا، 
َ

لــم تتعــافَ
م الإدارة الأمريكيــة 

َ
” داخلــي حــرَ

ّ
ن “جــدار صــدّ

ّ
تكــوّ

ــا أو 
ّيًّ
لهــا أخلاق

ّ
مــن أي قــدرة علــى تســويق تدخّ

ــا. ــل أوروب ا داخ
ّيًّ
سياســ

والأثــر الأهــم، فــي رأي ســيمبالا، هــو أن هــذا المــزاج 
ل إلــى عامــل حاســم فــي حســابات 

ّ
الشــعبي تحــوّ

الحكومــات. فقــد وجــدت القيــادات الأوروبيــة نفســها 
بيــن ضغــوط واشــنطن والتزامــات الحلــف مــن جهــة، 
ــح  ي الشــارع مــن جهــة أخــرى. وأصب

ّ
وبيــن كلفــة تحــدّ

أي تنــازل للرئيــس ترامــب، أو أي مشــاركة فعليــة في 
حصــار هرمــز، بمنزلــة انتحــار سياســي محتمــل للأحــزاب 
ــي مجــرد  د الأوروب

ّ
ــم يكــن التشــدّ ــك، ل الحاكمــة. لذل

ــا اســتجابة اضطراريــة 
ً

خيــار اســتراتيجي بــارد، بــل أيضً
لإرادة داخليــة جارفــة.

ومــا نتــج عــن ذلــك، وفــق هــذا الطــرح، هــو “طلاق 
ي الأطلســي. فالناتو، 

َ
تَ

ّ
مــي” بيــن ضفّ

َ
أخلاقــي وقِِيَ

كمــا يــرى التحليــل، لا يقــوم علــى المعاهــدات 
ســردية  إلــى  يحتــاج  بــل  وحدهــا،  والأســلحة 
والعدالــة  الشــرعية  مفاهيــم  حــول  مشــتركة 
تحطمــت  وقــد  القــوة.  اســتخدام  مــن  والغايــة 
هــذه الســردية عندمــا باتــت قطاعــات واســعة مــن 
المجتمــع الأوروبــي تــرى فــي واشــنطن جــزءًًا مــن 

ا للحــل.
ً
المشــكلة، لا قائــدً
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 الشلل المؤسسي وأزمة المادة الخامسة

فينقــل 02  )GLOBSEC( غلوبســيك  تقريــر  أمــا 
 
ّ
المقــرّ إلــى  الخليــج  ميــاه  مــن  الثقــل  مركــز 
ظهــر  حيــث  بروكســل،  فــي  للناتــو  الرئيســي 
ل 

ّ
 مــن أن تتحــوّ

الًا
الوجــه المؤسســي للأزمــة. فبــد

تنســيق  غرفــة  إلــى  الأطلســية  المؤسســة 
موحــدة فــي لحظــة حــرب، أصبحــت ســاحة نــزاع 
وبنــاء  الحلفــاء.  بيــن   

ّ
حــادّ قانونــي وسياســي 

ــر أن أخطــر مــا كشــفت  ــرى التقري ــك، ي ــى ذل عل
البيروقراطــي  الانهيــار  هــو  إيــران  حــرب  عنــه 

الحلــف. القــرار داخــل  لآليــات صنــع 

وبــدأ هــذا الانكشــاف عندمــا أدركــت واشــنطن 
بنــك أهــداف قــد يشــمل  أن طهــران تمتلــك 
القواعــد الأمريكيــة المنتشــرة فــي أوروبــا، 
م فــي دعــم العمليات 

َ
ســتخدَ

ُ
التــي يمكــن أن تُ

هــذا  ومــن  الهجوميــة.  أو  اللوجســتية 
المنطلــق، حــاول الوفــد الأمريكــي فــي مجلس 
ا 

ً
مســبقً النــزاع  يؤطــر  أن  الأطلســي  شــمال 

الخامســة  المــادة  بتفعيــل  تســمح  بطريقــة 
ضــت أي منشــأة أمريكيــة فــي 

ّ
فــي حــال تعرّ

ــي  ــرد الأوروب ــي. ولكــن ال ــا لهجــوم إيران أوروب
ا وحاســمًًا: لا يمكــن تحويــل المــادة 

ً
جــاء ســريعً

الخامســة إلــى بوليصــة تأميــن لدولــة عضــو 
ــارت بإرادتهــا خــوض حــرب اســتباقية خــارج  اخت

النطــاق التقليــدي للحلــف.

 وضــوح. 
ّ

ــكلّ ــة ب ــرزت المعركــة القانوني ــا، ب وهن
ومعهمــا  وألمانيــا،  فرنســا  اســتندت  فقــد 
النصــوص  إلــى  أخــرى،  أوروبيــة  أطــراف 
التأسيســية لمعاهــدة واشــنطن لعــام 1949 
 
ّ
مِِّــم للــردّ

ُ
لتأكيــد أن مبــدأ الدفــاع الجماعــي صُ

ر علــى أراضــي 
َ
علــى عــدوان خارجــي غيــر مبــرَّ

الــدول الأعضــاء، لا لمنــح غطــاء تلقائــي لتبعــات 
انتقلــت  وبذلــك،  أحاديــة.  عســكرية  عمليــة 
الأزمــة مــن الخلاف السياســي إلــى خلاف حول 
تفســير جوهــر الحلــف نفســه وحــدود التزاماته. 
ــجال فــي إطــار التنظيــر، 

ِ
 هــذا السِّ

َ
بــقَ

َ
ولــم يَ

ــى الأرض مــن خلال  فقــد انعكــس مباشــرة عل
اللجــان  ورفــض  الطــوارئ،  ميزانيــات  تعليــق 
الانتشــار  علــى خطــط  التصديــق  العســكرية 
ــة الأصــول الأمريكيــة،  الســريع الخاصــة بحماي
كمــا وجــد القائــد الأعلــى لقــوات التحالــف فــي 

أوروبــا نفســه أمــام وضــع شــبه مســتحيل: أوامــر 
أمريكيــة بالاســتعداد اللوجســتي، يقابلهــا فيتــو 
أوروبــي يمنــع تحريــك أي أداة تابعــة للناتــو دعمًًــا 
للحــرب. والنتيجــة كانــت حالــة “تجميــد وظيفــي” 
فــي  الأضخــم  العســكرية  المؤسســة  أصابــت 

العالــم بالشــلل.

ــد المشــكلة مجــرد 
ُ

عُ
َ
وفــي خلاصــة التقريــر، لــم تَ

ــل ظهــرت كعيــب  ــف، ب ــر بيــن أعضــاء الحل خلاف عاب
فالحلــف  نفســه.  الناتــو  تصميــم  فــي  هيكلــي 
يََِ علــى افتــراض أن التهديــد يأتــي مــن الخــارج،  ن�

ُ
بُ

ر آليــات فاعلــة لكبــح اندفــاع القــوة 
ّ

ّـه لــم يطــوّ
ن�
لك

الأكبــر داخلــه عندمــا تتصــرف كفاعــل منفــرد. لذلــك، 
ــدا وكأنــه هيــكل بيروقراطــي ضخــم يفتقــر إلــى  ب

مضمــون تضامنــي حقيقــي.

رؤى أنجلوفونية7
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03 Capital( إيكونوميكــس  كابيتــال  تتنــاول 
مختلفــة  زاويــة  مــن  الأزمــة   )Economics
ّـا، إذ تركــز علــى الألــم الاقتصــادي وواقــع 

ي�
كل

والولايــات  أوروبــا  بيــن  المتبــادل  الاعتمــاد 
المنظــور،  هــذا  ومــن  الأمريكيــة.  المتحــدة 
زاويــة  مــن  الأطلســي  الشــرخ  قــراءة  فــإن 
سياســية أو عســكرية وحدهــا تبقــى قــراءة 
ناقصــة؛ لأن القــارة الأوروبيــة اكتشــفت أنهــا، 
المعلــن  ورفضهــا  السياســي  غضبهــا  رغــم 
ّـا بقيــود ثقيلــة 

ي�
لــة اقتصاد

ّ
للحــرب، لاتــزال مكبّ

ا فــي تمردهــا علــى 
ً
تمنعهــا مــن الذهــاب بعيــدً

واشــنطن.

ــا، مــن 
ّيًّ
الوقــت نفســه علــى دفــع ثمنهــا اقتصاد

دون امــتلاك أدوات ماليــة وطاقيــة كافيــة لفــك 
الارتبــاط.

وفــي المحصلــة، خلــص التحليــل إلــى أن الاســتقلال 
ــا مــا لــم يرافقــه 

ً
العســكري يبقــى وهمًًــا فارغً

أن  كمــا  حقيقــي.  ومالــي  طاقــي  اســتقلال 
المــدى  علــى  مرشــح،  المكتــوم  الغضــب  هــذا 
أوروبيــة  سياســات  إلــى  للتحــول  المتوســط، 
 إلــى الانفصــال عــن الاقتصــاد 

الًا
حمائيــة وأكثــر مــي

الأمريكــي.

فــإغلاق مضيــق هرمــز أدى، بحســب التحليــل، إلــى 
صدمــة تضخميــة مباشــرة في الأســواق الأوروبية، 
حيــث قفــزت أســعار النفــط إلــى مســتويات أربكــت 
فــي  مصانــع  واضطــرت  الصناعيــة،  الموازنــات 
فيمــا  إنتاجهــا،  تقليــص  إلــى  وإيطاليــا  ألمانيــا 
النقــل والبتروكيماويــات ضربــات  ــت قطاعــات 

ّ
تلقّ

موجعــة. وكان المنطــق الجيوسياســي يوحــي بأن 
أوروبــا قــد تلجــأ إلــى إجــراءات اقتصاديــة مضــادة 
ــردع الســلوك الأمريكــي الأحــادي، لكــن الواقــع  ل

ــك. ــى ذل ــة عل كشــف حــدود قدرتهــا الفعلي

الاعتمــاد  فــي  العجــز  هــذا  جوهــر  ويكمــن 
الأوروبــي المتزايــد علــى الغــاز الطبيعــي المســال 
الأمريكــي، الــذي أصبــح بعــد القطيعــة مــع روســيا 
بمنزلــة شــريان طاقــة حيــوي للقــارة. ومــن هنــا، 
لــت التبعيــة الجديــدة إلــى أداة ضغــط صامتــة: 

ّ
تحوّ

فمجــرد التلميــح الأمريكــي إلــى إمكانيــة إعــادة 
تقييــد  أو  آســيا،  نحــو  الغــاز  شــحنات  توجيــه 
الصــادرات لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي، كان 
ًـا لإثــارة الذعــر فــي العواصــم الأوروبيــة. ولــم 

ي�
كاف

يكــن الأمــر يحتــاج إلــى قــرار رســمي؛ فالإشــارة 
الموقــف الأوروبــي. وحدهــا كشــفت هشاشــة 

ــراء  والأخطــر أن هــذا الوضــع أســقط، فــي نظــر خب
ا مــن الخطــاب الأوروبــي حــول 

ً
الدوريــة، جــزءًًا كبيــرً

الانتقــال   
ِ
يــؤدِّ فلــم  الاســتراتيجية”.  “الســيادة 

مــن التبعيــة لروســيا إلــى تبعيــةٍٍ مطلقــةٍٍ للولايــات 
الاســتقلال،  تحقيــق  إلــى  الأمريكيــة  المتحــدة 
مختلفــة.  صــورة  فــي  الارتهــان  إنتــاج  أعــاد  بــل 
“شــلل  حالــة  فــي  أوروبــا  بــدت  المعنــى  وبهــذا 
ــا، 

ّيًّ
إقليم واشــنطن  سياســات  ترفــض  مــزدوج”: 

َـر فــي 
ب�
ج

ُ
 الحــرب، لكنهــا تُ

ّ
وتتظاهــر شــعوبها ضــدّ

رؤى أنجلوفونية8



م الشراكة
ْ

 سقوط وهْ

04 The Diplomatic( فــي ذا دبلوماتيــك إنســايت
يــن 

َ
البعدَ إلــى  العدســة  تتجــه   ،)Insight

قــاس 
ُ
الدبلوماســي والنفســي للأزمــة، حيــث لا تُ

غيــاب  أو  الطاقــة  أســواق  باضطــراب  الخســارة 
فتــه 

ّ
بــل بمــا خلّ التنســيق العســكري فحســب، 

إدارة ترامــب مــن شــعور أوروبــي عميــق بالإهانــة 
ــا أن حــرب إيــران كشــفت  ــا. فجوهــر الطــرح هن

ً
أيضً

إلــى  الأمريكيــة  للنظــرة  المتغيــرة  الطبيعــة 
فتــرض التشــاور معهــم 

ُ
الحلفــاء: مــن شــركاء يُ

التنفيــذ. منهــا  طلــب 
ُ
يُ لوجســتية  أدوات  إلــى 

تكتــفِِ  لــم  التحليــل،  هــذا  بحســب  فواشــنطن، 
باتخــاذ قــرار بحجــم حــرب اســتباقية مــن دون تنســيق 
مســبق، بــل خاطبــت الأوروبيين بعدهــا بلغة الأوامر، 
وضمــان  الجويــة،  القواعــد  فتــح  منهــم   

ً
طالبــةً

خطــوط الإمــداد، وتوفيــر الغطــاء السياســي فــي 
مســاحة  تمنحهــم  أن  غيــر  مــن  الأمــن،  مجلــس 
أو مآلاتهــا.  الحــرب  جــدوى  حــول  للنقــاش  فعليــة 
مــع  يتعامــل  الأبيــض  البيــت  وبذلــك، ظهــر وكأن 
الــدول الأوروبيــة لا ككيانــات ذات ســيادة ومصالــح 
مســتقلة، بــل كأذرع تنفيذيــة تابعــة لقائــد التحالف.

بــقِِ الــخلاف فــي حــدوده 
ُ
وعندمــا جــاء الرفــض، لــم يُ

ا 
ً

التقليديــة. فقــد انتقلــت لهجــة واشــنطن ســريعً
ــة العلنيــة، مــع  مــن العتــب السياســي إلــى الإهان
بالضعــف  الأوروبييــن  القــادة  صفــت 

َ
وَ تصريحــات 

أوروبــا  يعتبــر  خطــاب  إحيــاء  وأعــادت  والتخــاذل، 
ــا علــى دافــع الضرائــب الأمريكــي. وكان 

ّيًّ
ًـا مجان

ئ�
عب

ا فــي وزارات الخارجيــة الأوروبيــة، 
ً
وقــع ذلــك كبيــرً

ما فــي باريــس وبرليــن، حيــث بــدا لكثيــر مــن 
ّ
ولاســيّ

ــد تؤمِِــن 
ُ

عُ
َ
الدبلوماســيين أن الإدارة الأمريكيــة لــم تَ

بــل تعتمــد  المتكافئــة”،  بفكــرة “الشــراكة   
الًا

أص
منطــق الصفقــات والابتــزاز.

ر الحجــج 
ّ
ومــا يهــمّّ فــي هــذا التحليــل أنــه لا يكــرّ

انهيــار  علــى  يركــز  بــل  القانونيــة،  أو  العســكرية 
الناتــو.  عليهــا  قــام  التــي  السياســية  الســردية 
فخيبــة الأمــل الأوروبيــة، مــن هــذا المنظــور، لــم 
ــا مــن الــخلاف علــى الملــف الإيرانــي 

ً
تنبــع أساسً

 ذاتــه، بــل مــن اكتشــاف مؤلــم مفــاده 
ّ
فــي حــدّ

عــن  و”الدفــاع  المشــتركة”،  “القيــم  خطــاب  أن 
بالمصلحــة  اصطدامــه  فــور  ــر 

ّ
يتبخّ الديمقراطيــة”، 

الأزمــة  تبــدو  لذلــك،  ونتيجــة  الصرفــة.  الأمريكيــة 
الشــراكة  لفكــرة  بطــيء  مــوت  إعلان  وكأنهــا 

لعقــود. رِِفــت 
ُ

عُ كمــا  الأطلســية 
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 الاستعداد القتالي المفقود:

زاويــة 05  )The Cipher Brief( بريــف  ذا ســايفر  م 
ّ
قــدّ

ُ
يُ

ــا مــن زاويــة هرمــز البحريــة فــي 
ً

صً
ّ

عســكرية أكثــر تخصّ
القســم الأول. فالمســألة هنــا ليســت فقــط غيــاب 
ــاس، بــل هــي تــآكل 

ّ
 مائــي حسّ

ّ
التنســيق فــي ممــرّ

أي  للحلــف؛  الكاملــة  القتاليــة  الجاهزيــة  مفهــوم 
القــدرة علــى “القتــال الليلــة” إذا فرضــت الظــروف ذلــك. 
وبحســب هــذا التحليــل، فــإن الــخلاف السياســي حــول 
د إلــى البنيــة العملياتيــة 

ّ
حــرب إيــران ســرعان مــا تمــدّ

ــو نفســها. للنات

القواعــد  اســتخدام  بمنــع  الأوروبــي  فالقــرار 
كمنطلــق  الســيادية  والأجــواء  المشــتركة 
ا 

ّيًّ
لوجســت ا 

ً
ارتبــاكً خلــق  الأمريكيــة  للعمليــات 

أوروبــا  فــي  الأمريكيــة  القيادتيــن  لــدى  ا 
ً

واســعً
ــة  ــرات الأمريكي والشــرق الأوســط. واضطــرت الطائ
ا؛ مــا 

ً
إلــى اعتمــاد مســارات أطــول وأكثــر تعقيــدً

وفــي  العمــل.  وتيــرة  وأبطــأ  المــوارد،  اســتنزف 
التدريبــات  مــن  عــدد  تجميــد  جــرى  ذلــك،  مــوازاة 
الثقــة  انعــدام  بســبب  الكبــرى  المشــتركة 
أهــم  أحــد  أضعــف  مــا   طــرف، وهــو 

ّ
بأهــداف كلّ

عناصــر الجاهزيــة الأطلســية: التدريــب علــى العمــل 
المتزامــن. الجماعــي 

العصبــي  الجهــاز  أصــاب  الأعمــق  الضــرر  ولكــن 
والســيطرة  القيــادة  أنظمــة  أي  للحلــف؛ 
 .)C4ISR( والاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع
صــت مشــاركة البيانــات الحساســة 

ّ
فواشــنطن قلّ

خشــية تســريب الخطــط أو التكتيــكات، فيمــا 
فتــح  عــن  الأوروبيــة  العواصــم  بعــض  امتنعــت 
هــم بالمســاعدة غيــر 

َ
تَّ

ُ
قواعــد بياناتهــا؛ كــي لا تُ

ّـى هــذا الانهيــار 
ل�
المباشــرة فــي الحــرب. وقــد تج

ا 
ً
ــدً فــي الثقــة التكتيكيــة بميــاه الخليــج، وتحدي

الرئيــس  ح 
ّ

لــوّ حيــث  هرمــز،  مضيــق  أزمــة  فــي 
 بقطــع بيانــات C4ISR عــن الســفن 

ً
ترامــب صراحــةً

إلــى  الانضمــام  رفضهــم  علــى  ا 
ّدًّ
ر الأوروبيــة؛ 

تا تايم )TIME( وذا 
ّ
الحصــار البحــري. وأشــارت مجلّ

ــى أن هــذا  ــف )The Cipher Brief( إل ســايفر بري
ض شــبكات C4ISR لفصــل جزئــي 

ّ
أدى إلــى تعــرّ

ــروز  ا، وب
ً
ــدً ــر تعقي ــف أكث ــادة قــوات الحل جعــل قي

"العمليــات غيــر المنســقة" بيــن الحلفــاء الذيــن 
بــون مشــاركة خططهــم اللحظيــة.

ّ
باتــوا يتجنّ

مهنــي  تحذيــر  إلــى  التقييــم  هــذا  ويخلــص 
نقــص  فــي  يكمــن  لا  الخطــر  اللهجــة:  شــديد 
ــار الثقــة التــي  ــل فــي انهي ــسلاح أو العــدد، ب ال
كان  فــإذا  ـًا. 

ن�
ممك البينــي  التشــغيل  تجعــل 

ا عــن تحديــد “العــدو المشــترك”، 
ً
الحلــف عاجــزً

القــوة،  حــول شــرعية اســتخدام  أو منقســمًًا 
الجماعــي  والدفــاع  الــردع  فــي  فعاليتــه  فــإن 
تصبــح موضــع شــكّّ، حتــى لــو بقيــت ترســانته 

حالهــا. علــى  العســكرية 
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ة النووية
ّ
الصدمة الألمانية والتلويح بإنهاء المظلّ

البعــد 06  
ّ

يحتــلّ  ،)Der Spiegel( شــبيغل  ديــر  فــي 
ــا؛ لأن أخطــر مــا نجــم عــن 

ّيًّ
ــا مركز

ً
الألمانــي موقعً

ّـة، لــم يكــن مجــرد تعطيــل 
ل�
الأزمــة، فــي نظــر المج

ــزاز  ــل اهت فــي التنســيق أو خلافــات دبلوماســية، ب
المظلــة  أوروبــا:  الركائــز الأساســية لأمــن  إحــدى 
النوويــة الأمريكيــة. وقــد أخــذ هــذا القلــق شــكله 
ـًا 

ن�
ح الرئيــس ترامــب، ضم

ّ
ــا عندمــا لــوّ

ً
الأكثــر وضوحً

ــا، وأن الحلفــاء 
ّيًّ
ًـا مال

ئ�
ــات عب ــأن الناتــو ب أو صراحــة، ب

إليهــم.  تحتــاج  عندمــا  واشــنطن  مــع  يقفــون  لا 
أ هــذه التصريحــات 

َ
قــرَ

ُ
وبالنســبة إلــى برليــن، لــم تُ

ا 
ّيًّ
ا اســتراتيج

ً
ا، بل باعتبارها إنذارً

ً
ًـا عابــرً

ب�
بوصفهــا غض

ا بإمــكان تراجــع الضمانــات الأمريكيــة.
ً
مبكــرً

الموقــف  بســبب  الإنــذار  هــذا  وقــع  ــف 
َ

وتضاعَ  
أو  الحــرب،  فــي  للمشــاركة  الرافــض  الألمانــي 
ــة خــارج الإطــار الدفاعــي؛  ــات هجومي ــل عملي تموي
مــا جعــل ألمانيــا فــي نظــر واشــنطن المثــال الأبــرز 
ــت  ل

ّ
ب مــن المســؤولية”. وبهــذا، تحوّ

ّ
علــى “التهــرّ

ــا إلــى هــدف  ــر فــي أوروب القــوة الاقتصاديــة الأكب
الأمريكــي. للضغــط  مباشــر 

ولكــن القيمــة الأهــم فــي هــذا التحليــل تكمــن 
ل داخــل العقــل الاســتراتيجي 

ّ
فــي رصــده التحــوّ

 
َ

 برليــنَ
ُ

الألمانــي نفســه. فقــد دفعــت الأزمــةُ
إلــى فتــح نقاشــات كانــت قبــل وقت قريــب أقرب 
مــات السياســية، مــن بينهــا إمــكان 

ّ
إلــى المحرّ

بالتعــاون   
ّ

مســتقلّ أوروبــي  نــووي  ردع  بنــاء 
مــع فرنســا. والفكــرة، كمــا يعرِِضهــا التقريــر، 
تقــوم علــى مســاهمة ألمانيــة ماليــة وتقنيــة 
الفرنســية  النوويــة  المظلــة  توســيع  فــي 
ــا 

ّيًّ
 اضطرار

الًا
لتشــمل الأراضــي الألمانيــة، بــدي

عــن الــرؤوس النوويــة الأمريكيــة المخزنــة فــي 
قاعــدة بوشــل. 

إن مجــرد انتقــال هــذا النقــاش مــن الهامــش 
إلــى طاولــة البرلمــان، فــي بلــد قامــت عقيدتــه 
الحــذر  علــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
ــار  العســكري الشــديد، يكشــف حجــم الانهي
ومــن  الأمريكيــة.  بالضمانــات  الثقــة  فــي 
هنــا، تــرى المجلــة أن سياســة الابتــزاز التــي 
اتبعتهــا واشــنطن لــم تدفــع ألمانيــا إلــى مزيد 
مــن التبعيــة، بــل إلــى تســريع مشــروع الدفــاع 
الأوروبــي الســيادي، وإعــادة توجيــه قدراتهــا 
ًـا 

ن�
التســليحية لخدمــة أمــن أوروبــي أقــل ارتها

لســاكن البيــت الأبيــض.

رؤى أنجلوفونية11
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بريطانيا الوحيدة: 

الوجــودي  القلــق  لــت 
ّ
مثّ قــد  ألمانيــا  إذا كانــت 

 The( ســبيكتاتور  ذا  فــإن  يــة، 
ّ
القارّ لأوروبــا 

الضحيــة  بريطانيــا  فــي  تــرى   )Spectator
للأزمــة.  دراميــة  الأكثــر  الدبلوماســية 

فالحــرب علــى إيــران وضعــت لنــدن أمام مــأزق تاريخي 
خانــق: هــل تنضــم إلــى واشــنطن وتخســر أوروبــا، أم 
تنــأى بنفســها عــن الحــرب وتخاطــر بإغضــاب الحليــف 
“العلاقــة  فكــرة  عليــه  قامــت  الــذي  الأمريكــي، 

ــذ الحــرب العالميــة الثانيــة؟ الخاصــة” من

وتكمــن خصوصيــة الحالــة البريطانية فــي أن الأزمة 
ــا 

ً
ــل نســفت أيضً ــا، ب ــا قائمًً

ً
ــم تضــرب فقــط تحالفً ل

نــي 
ُ
ــة مــا بعــد البريكســت. فقــد بُ أحــد وعــود مرحل

ــى  ــة” عل ــا العالمي ــر مــن خطــاب “بريطاني ــزء كبي ج
أن لنــدن تســتطيع تعويــض ابتعادهــا عــن الاتحــاد 
الاســتراتيجية  صلتهــا  توثيــق  عبــر  الأوروبــي 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. غيــر أن تطــورات 

الحــرب كشــفت حــدود هــذا الرهــان.

 فعندمــا اختــارت بريطانيــا فــي النهايــة الحيــاد، أو مــا 
ا للموقف الأوروبــي الرافض، 

ً
بــدا فــي واشــنطن انحيــازً

ًـا، مــع تســريبات 
ن�
ا ومهي

ً
ــرد الأمريكــي قاســيً جــاء ال

وتعليقــات ســاخرة مــن قــدرات البحريــة البريطانيــة، 
ومــن وزن لنــدن الحقيقــي فــي موازيــن القــوى.

ــر  ولذلــك، لا يقتصــر هــذا التحليــل علــى رصــد التوت
اللحظــي، بــل يتعامــل مــع الأزمــة بوصفهــا لحظــة 

ســقوط رمــزي لـ”العلاقــة الخاصــة” نفســها.

 فالتجاهــل الأمريكــي لتاريــخ التحالــف العســكري 

النورمانــدي  مــن  البلديــن،  بيــن  والسياســي 
إلــى العــراق وأفغانســتان، كشــف أن منطــق 
” لا يعتــرف حتــى بأقــرب الشــركاء 

الًا
“أمريــكا أو

ــات البيــت الأبيــض. ومــن  إذا تعارضــوا مــع أولوي
بــأن  القاســي  البريطانــي  الإدراك  جــاء  هنــا، 
ــا يمكــن الركــون إليــه 

ً
ــد حليفً

ُ
عُ

َ
واشــنطن لــم تَ

القديمــة. بالطريقــة  ا 
ّيًّ
اســتراتيج

وفــي ضــوء ذلــك، تشــير القــراءة إلــى أن بريطانيــا 
عبــر  القــارة،  نحــو  تموضــع  إعــادة  ــا 

ّيًّ
عمل بــدأت 

انفتــاح أكبــر علــى التعــاون الأمنــي والعســكري 
مــع فرنســا وألمانيــا، وتحديــث شــبكات التنســيق 
الثنائيــة التــي كانــت قــد ضعفــت مــع البريكســت.

 وبذلــك، لا تصبــح الأزمــة الإيرانيــة مجــرد محطــة 
ّـر عبــر الأطلســي، بــل لحظــة أنهــت موقــع لنــدن 

ت�
تو

التقليــدي كجســر بيــن أمريــكا وأوروبــا، وأعــادت 
تعريفهــا كجزيــرة أوروبيــة تبحــث عــن أمنهــا فــي 
تهــا الأقــرب، لا فــي وعــود الحليــف البعيــد.

ّ
جغرافيّ

رؤى أنجلوفونية12
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 سقوط “عقدة الذنب الأطلسية”

ــف  وبحســب هــذا المنظــور، فــإن رفــض الانجــرار خل
باعتبــاره  أ 

َ
قــرَ

ُ
يُ ــد 

ُ
عُ

َ
يَ لــم  الأمريكيــة  المغامــرة 

بــل  ا مــن المســؤولية، 
ً
ا أو انســحابً

ّيًّ
ا ســلب

ً
تمــردً

بوصفــه لحظــة تأسيســية أســقطت “عقــدة الذنــب 
ّـدت القــرار الأوروبــي. 

ي�
الأطلســية”، التــي طالمــا ق

لقــد أصبحــت معارضــة واشــنطن، فــي هــذه الحالــة، 
هــي  بــل  الغربــي،  للمعســكر  خيانــة  ليســت 
دفــاع عــن قيــم القانــون الدولــي والدبلوماســية 
ديــة فــي وجــه نزعــة أمريكيــة متزايــدة إلــى 

ّ
والتعدّ

والعســكرة. الأحاديــة 

وتبــرز أهميــة هــذا التحليــل فــي أنــه يركــز علــى 
الديمقراطيــة  النخــب  داخــل  النفســي  التحــول 
ــة التــي صــدرت عــن  ــة. فالتصريحــات الجريئ الأوروبي
قــادة فــي الوســط واليســار، بينهــم كير ســتارمر، 
لــم تكــن مجــرد منــاورات لتخفيــف كلفــة الحــرب، 
لت، وفــق المجلــة، إلهامًًــا لتيــار سياســي 

ّ
بــل شــكّ

أوســع كســر حاجــز الخــوف التقليــدي مــن إغضــاب 
ر جديــد للغــرب 

ّ
واشــنطن. وهكــذا، بــدأ يتبلــور تصــوّ

ــك بالقانــون الدولــي 
ّ

نفســه: “غــرب أوروبــي” يتمسّ
 

الًا
ديــة، مقابــل “غــرب أمريكــي” أكثــر مــي

ّ
والتعدّ

ــع بالقــوة. ــة، وفــرض الوقائ ــرارات الأحادي ــى الق إل

ــر  ــن تعتب ــك، حي ــى أبعــد مــن ذل ــة إل وتذهــب المجل
ــا إلــى “نقطــة عــدم عــودة” 

ّيًّ
ا جماع

ً
مــا جــرى عبــورً

فــي العلاقــات الأطلســية. فهــي تــرى أن أوروبــا 
 فقــط برفــض حــرب بعينهــا، بــل 

ً
بــةً

َ
ــد مطالَ

ُ
عُ

َ
لــم تَ

شــجاعة  تملــك  مســتقلة  ســيادية  هويــة  ببنــاء 
قــول “لا”، حتــى لأقــرب الحلفــاء؛ عندمــا ينحــرف 
إيــران،  حــرب  تصبــح  المعنــى،  وبهــذا  المســار. 

ــه  ِـدت من ل�
ُ

فــي عيــن هــذا التيــار، المخــاض الــذي وُ
“أوروبــا البالغــة”: أوروبــا المتصالحــة مــع مبادئهــا، 
ا للعب 

ً
والمســتقلة فــي قرارهــا، والأقــل اســتعدادً

تخــدم ســوى  لا  حــروب  فــي  التابعــة  الأداة  دور 
الأمريكيــة. الانتخابيــة  الحســابات 

 )New Statesman( تتخــذ نيــو ستيتســمان
ــا عن بقيــة القراءات، 

ً
ا مختلفً

ً
اليســارية مســارً

بوصفهــا  فقــط  الأزمــة  مــع  تتعامــل  لا  إذ 
كارثــة تضــرب التحالــف الغربــي، بــل باعتبارهــا 
وأيديولوجــي  سياســي  ر 

ّ
تحــرّ لحظــة  ــا 

ً
أيضً

تبتعــد  لذلــك،  لليســار والوســط الأوروبــي. 
ك 

ّ
تفــكّ علــى  الأســى  خطــاب  عــن  المجلــة 

التنســيق الأطلســي، لتســأل: مــاذا لــو كان 
 نضــجٍٍ سياســي أوروبــي، 

َ
رفــض الحــرب بدايــةَ

لا علامــة ضعــف؟

رؤى أنجلوفونية13



خاتمة:

تكشــف هــذه القــراءات أن الشــرخ بيــن أمريــكا 
حــول  عابــر  خلاف  مجــرد  يكــن  لــم  وأوروبــا 
ضربــت  الطبقــات  دة 

ّ
متعــدّ أزمــة  بــل  إيــران، 

التحالــف الغربــي فــي عمقــه. فبعــض المصــادر 
والبحــري،  العســكري  يــن 

َ
الميدانَ علــى  ــز 

ّ
ركّ

ــزت علــى الشــارع والــرأي 
ّ
ومصــادر أخــرى ركّ

القانونــي  التعطيــل  علــى  وثالثــة  العــام، 
طت تحلــيلات أخــرى 

ّ
ســي، بينمــا ســلّ

ّ
والمؤسّ

والإذلال  الاقتصاديــة،  التبعيــة  علــى  الضــوء 
 

ٍ
الدبلوماســي، والتحــولات الذهنيــة داخــل كلٍّ
مــن ألمانيــا، وبريطانيــا، واليســار الأوروبــي.

الحقيقيــة  القيمــة  فــإن  ع، 
ّ

التنــوّ هــذا  ومــع 
لهــذا الاســتعراض تكمــن فــي أن كل مجلــة 
لا  الانهيــار،  مــن  ــا 

ً
مختلفً ــا 

ً
وجهً التقطــت 

ففــي  نفســها.  الفكــرة  إنتــاج  إعــادة  مجــرد 
ك الثقــة التكتيكيــة، وفــي 

ّ
هرمــز ظهــر تفــكّ

الشــارع الأوروبــي انكســر الغطــاء الشــعبي 

بروكســل  وفــي  للحلــف،  والأيديولوجــي 
الصعيــد  وعلــى  القــرار،  آليــات  تعطلــت 
الاســتقلال  حــدود  انكشــفت  الاقتصــادي 
الدبلوماســي  الحقــل  وفــي  الأوروبــي، 
ــم الشــراكة المتكافئــة، بينمــا 

ْ
ســقط وهْ

 
ّ

تمــسّ الأزمــة  أن  ولنــدن  برليــن  كشــفت 
ها، 

ّ
البنيتيــن الأمنيــة والسياســية للقــارة كلّ

إيــران فقــط. مــع  النــزاع  تفاصيــل  لا 

ولهــذا، يمكــن القــول إن مــا جــرى لــم يكــن 
مجــرد أزمــة داخــل الناتــو، بــل لحظــة مراجعــة 
ــة لطبيعــة الغــرب نفســه: هــل مــازال  تاريخي
ــترك، أم  ــر المش ــى المصي ــا عل ــا قائمًً

ً
تحالفً

ــا يتماســك فقــط مادامت 
ّشًّ

ا ه
ً
أنــه صار إطارً

ــح الأمريكيــة والأوروبيــة تســير فــي  المصال
الــذي  الســؤال  هــو  هــذا  نفســه؟  الاتجــاه 
مــا يكــون 

ّ
ــا، وربّ

ً
إيــران مفتوحً تركتــه حــرب 

أخطــر مــن الحــرب ذاتهــا.
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ثورة "الإرهاب السحابي": ما وراء 
اللامركزية

فــي تحليــل معمــق لهيــكل التنظيمــات الحديثــة، 
التقليديــة  الهرميــة  النمــاذج  إن  المجلــة  قالــت 
ا في عام 

ً
لـ"القاعــدة" و"داعــش" قــد تلاشــت تقريبً

الأيديولوجيــة  "الامتيــازات  محلهــا  لتحــل  2026؛ 
المفتوحــة". وقــال الكاتــب إن الجماعــات المتطرفة 
الأراضــي  علــى  للســيطرة  تســعى  تعــد  لــم 
للســيطرة  بقــدر ســعيها   )Territorial Control(
 .)Digital Domain( الرقمــي"  "الفضــاء  علــى 
هــذا التحــول ســمح بنشــوء مــا يســمى "الخلايــا 
ــط  ــات لا ترتب ــة"، وهــي مجموع ــة الرقمي العنقودي
"قضيــة  حــول  تتوحــد  بــل  موحــد،  قيــادة  بمركــز 
رقميــة" مشــتركة يتــم الترويــج لهــا عبــر منصــات 

مشــفرة لا يمكــن اختراقهــا.

خرائط الدم والرقمنة: كيف يعيد التطرف 
العالمي تشكيل نفسه؟

01

مجلة التطرف بجامعة جورج واشنطن

قال الباحثون في برنامج دراسات التطرف 
بجامعة جورج واشنطن )GWU(، ضمن الإصدار 

الأول من سلسلة "أوراق التطرف العالمي 
لعام 2026"، إن العالم يواجه اليوم أعنف 

تحول في أنماط التهديد الإرهابي منذ مطلع 
القرن الحادي والعشرين. وأوضح الخبراء، 

في مقدمة هذا التقرير الاستراتيجي، أن 
عام 2026 يمثل الحقبة التي اندمجت فيها 

الأيديولوجيات المتطرفة مع التكنولوجيا 
السيادية؛ ما خلق ما وصفوه بـ"التطرف 
الهجين"، الذي يتجاوز الحدود الجغرافية 

ا من حالة 
ً
واللغوية في لمحة بصر، مستفيدً

الاستقطاب الدولي الحادة.

وقالــت المجلــة إن هذه اللامركزية جعلت من "الذئاب 
المنفــردة" ظاهــرة قديمــة، وحلــت محلهــا "الأســراب 
ــة". وأضافــت أن هــذه الأســراب قــادرة علــى  المتصل
تنســيق هجمــات متزامنــة فــي قــارات مختلفــة دون 
الحاجــة للقــاء مــادي واحــد بيــن المنفذيــن، حيــث يتــم 
تبــادل الخطــط والخرائــط عبــر تقنيــات الواقــع المعــزز 
ــا عالــي الدقــة؛ مــا 

ً
ًـا افتراضيًّ

ب�
)AR( التــي تتيــح تدري

يرفــع كفــاءة العمليــات الإرهابيــة إلــى مســتويات 
لــم تكــن متخيلــة مــن قبــل.

الذكاء الاصطناعي والتجنيد الخوارزمي
التقنيــات  لــدور  واســعة  مســاحة  المقــال  أفــرد 
الــذكاء  إن  المجلــة  قالــت  حيــث  التوليديــة، 
ّـد الأول" 

ن�
الاصطناعــي فــي عــام 2026 أصبــح "المُُج

فــي صفــوف التنظيمــات المتطرفــة. وقــال الكاتــب 
ــدأت تســتخدم نمــاذج  ــة ب إن الجماعــات الراديكالي
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لــم تعــد تعتمــد علــى الحــوالات التقليديــة أو نظــام 
محافــظ  تمتلــك  أصبحــت  بــل  القديــم،  "الحوالــة" 
ــى عــملات مشــفرة مــن  ــة معقــدة تعتمــد عل رقمي

الجيــل الثالــث، توفــر خصوصيــة تامــة.

وقالــت المجلــة إن الجماعــات المتطرفــة بــدأت فــي 
 )NFTs( اســتخدام الرمــوز غيــر القابلــة للاســتبدال
العمليــات؛  وتمويــل  الأمــوال  لغســل  كواجهــة 
ــة  ــة" بأســعار وهمي ــع "أصــول رقمي ــم بي ــث يت حي
أن  الكاتــب  وأضــاف  الحــدود.  عبــر  الأمــوال  لنقــل 
ســوق  علــى  الموحــدة  الدوليــة  الرقابــة  غيــاب 
الكريبتــو فــي 2026 منــح هــذه الجماعــات مرونــة 
نتهــا مــن شــراء معــدات تقنيــة 

ّ
ــة، مكّ ماليــة هائل

مــن  متطــورة   )Drones( طيــار  بــدون  وطائــرات 
الرقميــة. الســوداء  الأســواق 

تداخل الجيوسياسة: التطرف كأداة 
حروب بالوكالة

فــي فصــل مثيــر للجــدل، قالــت المجلــة إن التداخــل 
بيــن إرهــاب الجماعات وسياســات الــدول بلغ ذروته 
فــي ربيــع 2026. وأضــاف الكاتــب أن بعــض القــوى 
الإقليميــة والدوليــة بــدأت تســتخدم "التنظيمــات 
المتطرفــة" كــوكلاء فــي حروبهــا الهجينــة؛ مــا 

لغويــة كبيــرة )LLMs( مخصصــة، تــم تدريبهــا علــى 
أدبيــات متطرفــة؛ لتوليــد محتــوى دعائــي قــادر 
علــى محــاكاة لغــة الشــباب وتطلعاتهــم. وأضافــت 
المجلــة أن هــذه الأدوات قــادرة علــى إدارة آلاف 
المحادثــات الشــخصية فــي آن واحــد؛ مــا يمنــح كل 
"مســتهدف" تجربــة تجنيــد شــخصية فريــدة تعتمد 

ــى نقــاط ضعفــه النفســية. عل

ــا إن اســتخدام تقنيــات "التزييــف 
ً

قالــت المجلــة أيضً
نشــر  مجــرد  تجــاوز   )Deepfakes( العميــق" 
الحقيقــة  "تزييــف  إلــى  المفبركــة  الفيديوهــات 
اللحظــي". وأضــاف الكاتــب أن التنظيمــات باتت تتدخل 
أخبــار  لنشــر  الكبــرى  للأحــداث  المباشــر  البــث  فــي 
كاذبــة تهــدف إلــى إثــارة الذعــر أو تحريــض الحشــود؛ 
مــا يخلــق حالــة مــن "الفوضــى المعلوماتيــة" التــي 

أجنداتهــم. لتنفيــذ  المتطرفــون  يســتغلها 

عالم الألعاب الإلكترونية: ساحة 
التدريب الجديدة

هــو   2026 عــام  أوراق  كشــفته  مــا  أبــرز  مــن 
 Gaming( التغلغــل العميــق فــي منصــات الألعــاب
الجماعــات  إن  المجلــة  وقالــت   .)Platforms
داخــل  موازيــة"  "عوالــم  ببنــاء  قامــت  المتطرفــة 
تدريــب  يتــم  حيــث  الشــهيرة،  الفيديــو  ألعــاب 
المجنديــن الجــدد علــى محــاكاة العمليــات القتاليــة 
فــي بيئــات افتراضيــة تشــبه المــدن المســتهدفة. 
توفــر غطــاءًً  المنصــات  أن هــذه  الكاتــب  وأضــاف 
الأمنيــة  الرقابــة  عــن  ا 

ً
بعيــدً للتواصــل  ــا 

ً
مثاليًّ

عبــر  التعليمــات  تبــادل  يتــم  حيــث  التقليديــة، 
اللعــب. أثنــاء  فــي  الصوتيــة  الدردشــة  أنظمــة 

ــرد  ــم تعــد مج ــة إن "ألعــاب التطــرف" ل ــت المجل وقال
الأدمغــة  لغســل  أداة  أصبحــت  بــل  ترفيــه،  وســيلة 
ــى مجــرد  ــف مــن فعــل مــادي مرعــب إل ــل العن وتحوي
"مهمــة رقميــة" يجــب إنجازهــا. وأضــاف الكاتــب أن 
 Gamification( "هــذا النــوع مــن "تســييس الألعــاب
 مــن المتطرفيــن الذيــن لا 

الًا
of Extremism( خلــق جــي

يشــعرون بالارتبــاط بالواقــع؛ مــا يزيــد مــن وحشــية 
العمليــات المنفــذة علــى الأرض.

التمويل اللامركزي )DeFi( والعملات 
المشفرة السيادية

انتقلــت الأوراق البحثيــة لتحليــل الجانب المالي، حيث 
 فــي 

الًا
 كام

الًا
قالــت المجلــة إن عــام 2026 شــهد تحــو

طــرق تمويــل الإرهــاب نحــو "التمويــل اللامركــزي" 
)DeFi(. وأضــاف الكاتــب أن التنظيمــات المتطرفــة 
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الشــبكات  وتفكيــك  مهدهــا،  فــي  الراديكاليــة 
الرقميــة قبــل تحولهــا إلــى فعــل مــادي. وأوضحــت 
المجلــة أن التعــاون بيــن القطــاع التقنــي الخــاص 
ا، بــل صــار ضــرورة 

ً
والأجهــزة الأمنيــة لــم يعــد خيــارً

حتميــة لحمايــة الســلم العالمــي.

وأشــار الكتــاب إلــى أن "المناعــة الاجتماعيــة" 
هــي الــسلاح الأقــوى؛ حيــث يجــب الاســتثمار 
مــع  التعامــل  كيفيــة  الشــباب  تعليــم  فــي 
الخطابــات  الرقمــي، وفــك شــفرات  التضليــل 
جملتهــا  فــي  المجلــة،  وقالــت  المتطرفــة. 
ًـا 

ي�
الختاميــة، إن العالــم فــي 2026 يواجــه تحد

البشــري  العقــل  ينتصــر  أن  فإمــا  ــا؛ 
ً
وجوديًّ

الكراهيــة  موجــات  علــى  الدولــي  والتعــاون 
المبرمجــة، أو أن نجــد أنفســنا فــي مواجهــة 
"فوضــى عالميــة" تديرهــا خوارزميــات المــوت.

 تضعنــا دراســة جامعــة جــورج واشــنطن لعــام 
ــد ليــس  2026 أمــام واقــع معقــد؛ حيــث التهدي
مجــرد بندقيــة أو حــزام ناســف، بــل هــو "كــود 
برمــي"، وفيديــو مفبرك، وعملة رقمية مشــفرة. 
وقالــت المجلــة إن المعركــة ضــد التطــرف هــي 
معركــة علــى "الوعــي الإنســاني" فــي المقــام 
ا، بــل 

ً
الأول. إن الاســتسلام لليــأس ليــس خيــارً

يجــب علــى المجتمــع الدولــي اســتعادة زمــام 
المبــادرة التكنولوجيــة والأخلاقيــة لإعــادة توجيــه 

ــش. ــو الاســتقرار والتعاي ــخ نح مســار التاري

ا ودعمًًــا 
ً
وفــر لهــذه التنظيمــات غطــاءًً سياســيًّ

ا غيــر مســبوق. وأوضحــت المجلــة أن هــذا 
ً
لوجســتيًّ

الجماعــات؛  تصنيــف  الصعــب  مــن  جعــل  التداخــل 
ًـا، يــراه طــرف آخــر "مقاومــة 

ب�
فمــا يــراه طــرف إرها

مشــروعة"، أو أداة ضغــط سياســي.

فــي  المشــتعلة  النزاعــات  إن  المجلــة  وقالــت 
عــام 2026، لاســيما فــي مناطــق التمــاس بيــن 
الشــرق والغــرب، أدت إلــى نشــوء "ســوق ســوداء 
ــرات القتاليــة والتقنيــة.  ــون الخب للمقاتليــن" يتبادل
الجيوسياســي  المنــاخ  الكاتــب أن هــذا  وأضــاف 
المعلومــات  تبــادل  "اتفاقيــات  أضعــف  المتوتــر 
المتطرفــة  الجماعــات  منــح  مــا  الاســتخباراتية"؛ 
نتهــا مــن إعــادة تنظيــم 

ّ
فتــرات "هــدوء أمنــي" مكّ

صفوفهــا، وبنــاء قــدرات هجوميــة نوعيــة.

تطرف اليمين العابر للقارات: النسخة 
الغربية من الراديكالية

لــم تغفــل الأوراق البحثيــة عــن نمــو تطــرف اليميــن، 
ــا 

ً
حيــث قالــت المجلــة إن عــام 2026 شــهد نضوجً

ــا فــي شــبكات اليميــن المتطــرف العالميــة. 
ً

مخيفً
تعــد  لــم  الجماعــات  هــذه  أن  الكاتــب  وأضــاف 
مجــرد حــركات احتجاجيــة محليــة، بــل تحولــت إلــى 
منظومــات "قوميــة متطرفــة عابــرة للحــدود" تتبنى 
نظريــة "الاســتبدال العظيــم" برؤيــة تقنيــة حديثــة. 
وأشــارت المجلــة إلــى أن التنســيق بيــن جماعــات 
اليميــن فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا 
وصــل إلــى مســتويات مؤسســية؛ حيث يتــم تبادل 
إلــى  تهــدف  التــي  الميدانــي"  العمــل  "كتيبــات 

ــل. ــة مــن الداخ ــض المؤسســات الديمقراطي تقوي

وقالــت المجلــة إن الخطــورة تكمــن فــي قــدرة هــذه 
الجماعــات علــى اختــراق المؤسســات العســكرية 
والأمنيــة فــي بعــض الــدول. وأضــاف الكاتــب أن 
تطــرف اليميــن فــي 2026 بــدأ يتبنــى "التكتيــكات 
الهجوميــة المباشــرة" ضــد البنيــة التحتيــة الحيوية 
الاتصــالات(؛  وشــبكات  الطاقــة  محطــات  )مثــل 
بهــدف خلــق حالــة مــن الفوضــى الشــاملة التــي 

ــه بفــرض رؤيتــه السياســية بالقــوة. تســمح ل

نحو استراتيجية دفاعية رقمية شاملة
فــي ختــام الأوراق البحثيــة، قالــت المجلــة إن المواجهة 
فــي عــام 2026 يجــب أن تنتقــل مــن ســاحات القتــال 
الكاتــب  وأضــاف  البيانــات".  "خــوادم  إلــى  الماديــة 
بنــاء "ذكاء اصطناعــي  التطــرف تتطلــب  أن مكافحــة 
دفاعــي" )Defensive AI( قــادر علــى رصــد الخطابــات 
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تتميــز  الأنظمــة  هــذه  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
بقدرتهــا علــى فهــم الســياق عبــر الأنظمــة والوقــت، 
مــا يســمح لهــا بتجــاوز مجــرد تنفيــذ الأوامــر إلــى 
فهــم "القصــد" مــن وراء العمليــة الماليــة. وتنقــل 
ــه إن الفــارق الجوهــري يكمــن فــي  ــة قول ــه المجل عن
أن الأنظمــة الســابقة كانــت تتعطــل عنــد مواجهــة 
ــا  ا، أمّّ

ً
أي اســتثناء بســيط لــم يتــم برمجتــه مســبقً

أنظمــة 2026 فهــي قــادرة علــى تحديــد الشــذوذ فــي 
البيانــات، واتخــاذ قــرارات منطقيــة بنــاءًً علــى فهــم 

التنظيميــة. الماليــة  شــامل للسياســات 

الرقابة والامتثال: من المراجعة اللاحقة 
إلى المراقبة اللحظية

فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر، شــدد الكاتــب علــى 
ــى اليــوم حــول  بن

ُ
ــت تُ ــي بات أن تدفقــات العمــل المال

 الانتظــار 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ضوابــط داخليــة مدمجــة وفوريــة. ولــم يَ

ا 
ً
أمــرً التدقيــق  لإجــراء  المالــي  الربــع  نهايــة  حتــى 

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل 
مسارات العمل المالي

01

مجلة بيزتك

 ،)BizTech( "في مقاله المنشور عبر مجلة "بيزتك
يقول الكاتب آتانو نيوجي، مهندس المنصات في 
شركة "بلاك لاين"، إن العام الحالي يمثل نهاية 
حقبة الأتمتة التقليدية التي كانت تعتمد على 

 من 
الًا

معادلات "إذا حدث كذا، افعل كذا". وبد
 .)AI Agents( "ذلك، دخلنا عصر "الوكلاء الأذكياء
ويشرح لماذا سيكون لهذه التطورات آثار عميقة 

على كيفية عمل الوظائف المالية الجوهرية؛ إذ 
إن مهام مثل التسويات المالية، وتحليل التباين، 

والمحاسبة بين الشركات، وفحوصات الامتثال، 
كل هذه المهام يتم التعامل معها بشكل 

متزايد بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون 
على مدار الساعة.
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والمرهقــة،  المتكــررة  المهــام  عــبء  مــن  بالتحــرر 
الاســتراتيجي،  التحليــل  علــى  جهودهــم  لتركيــز 
والإبــداع فــي حــل المشــكلات المعقــدة، وتقديــم 
مََــة تدعــم نمــو الأعمــال. ومــن ثــم 

ِ
يِّ

َ
استشــارات قَ

ســوف  وفريقــه   )CFO( المالــي  المديــر  دور  فــإن 
يتحــول مــن "جامعــي بيانــات ومســجلي أرقــام"، إلــى 
رؤى  علــى  يعتمــدون  اســتراتيجيات"  "مهندســي 

الــذكاء الاصطناعــي. فوريــة ودقيقــة يوفرهــا 

مستقبل العمل المالي: الرؤية 
الاستشرافية

يتضــح  نيوجــي،  لمقــال  الصحفــي  العــرض  ختــام  فــي 
بالــذكاء  المالــي  العمــل  تدفقــات  تشــكيل  إعــادة  أن 
الاصطناعــي فــي عــام 2026 ســتكون رحلــة نحــو الدقــة 
والســرعة الفائقــة، لكنهــا محفوفــة بمتطلبــات الحــذر 
والحوكمــة. قــال الكاتــب إن المؤسســات التــي ســتنجح 
هــي تلــك التــي تــدرك أن الذكاء الاصطناعي هو وســيلة 
لتمكيــن العقــل البشــري، وليــس غايــة بحــد ذاتــه. قالــت 
المجلــة إن المؤسســات الماليــة التــي master )تتقــن( 
هــذه القــدرات هــي التــي ســتحدد ملامــح المســتقبل 
المصرفــي، بينمــا تخاطــر المؤسســات المتأخــرة بفقــدان 
بــات  عالمــي  مالــي  نظــام  فــي  التنافســية  ميزتهــا 

ــذكاء الرقمــي. ــى ال ــا عل
ً
يعتمــد كليًّ

مجلــة  عبــر  الكاتــب  قدمهــا  التــي  الرؤيــة  هــذه  إن 
ا؛ حيــث أصبــح "الوكيــل 

ً
ــا جديــدً

ً
"بيزتــك" تعكــس واقعً

الذكــي" هــو العصــب النابــض للمؤسســة الماليــة، 
بنــى مــن خلال 

ُ
وحيــث باتــت الثقــة فــي هــذه الأنظمــة تُ

الشــفافية والرقابــة البشــرية الدقيقــة، مــا يضمــن 
أن تظــل التكنولوجيــا خادمــة للأهــداف الاقتصاديــة 
الكبــرى، ومحاطــة بســياج مــن الأمــان والموثوقيــة.

ًـا، بــل إن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
ي�
 أو ضرور

الًا
مقبــو

قراراتهــا  صحــة  مــن  بالتحقــق  مطالبــة  أصبحــت 
السياســات  مقابــل  مســتمر،  بشــكل  وتصرفاتهــا 
والمتطلبــات التنظيميــة وعتبــات المخاطــر المحــددة.

وقــال الكاتــب إن الحوكمــة يجــب أن تتطــور لتواكــب 
الأذكيــاء.  للــوكلاء  الممنوحــة  الاســتقلالية  هــذه 
علــى  بنــاءًً  يعملــون  الــوكلاء  هــؤلاء  لأن  ا 

ً
ونظــرً

ــر 
ُ
طُ

ُ
نمــاذج احتماليــة، فمــن الضــروري إحاطتهــم بـ"أُ

تحكــم حتميــة" وقابلــة للتدقيــق. قالــت المجلــة إن 
المؤسســات الماليــة الناضجــة فــي عــام 2026 باتــت 
تفــرض بروتوكــولات صارمــة، مثــل منــح "أدنــى حــد مــن 
الامتيــازات" للــوكلاء، وفصــل التفكيــر الاســتنتاجي 
حســب  الإجــراءات  وتصنيــف  الفعلــي،  التنفيــذ  عــن 
مســتوى المخاطــر، مــع الإصــرار علــى وجــود إشــراف 

بشــري فــي العمليــات ذات المخاطــر العاليــة.

بنية تقنية متينة ومفاتيح إغلاق الأمان
التقنــي  الجانــب  إلــى  مقالــه  فــي  الكاتــب  تطــرق 
ا أن الســجلات غيــر القابلــة للتلاعــب 

ً
للحوكمــة، مؤكــدً

الأذكيــاء،  الــوكلاء  لمســارات   )Immutable Logs(
لاختبــار  المســتمرة  الأحمــر"  "الفريــق  وعمليــات 
 Kill( الطــوارئ"  إغلاق  "مفاتيــح  وتحديــد  الاختــراق، 
مكونــات  جميعهــا  أصبحــت  بوضــوح،   )Switches
قياســية فــي منصــات التمويــل المدعومــة بالــذكاء 
هــذه  مــن  الهــدف  إن  المجلــة  وتقــول  الاصطناعــي. 
الإجــراءات هــو ضمــان الشــفافية التامــة، بحيــث يمكن 
الــذكاء  اتخــذ  "لمــاذا"  تتبــع  المالييــن  للمســؤولين 
عــرف بالــذكاء 

ُ
ـًا، وهــو مــا يُ

ن�
ا معي

ً
الاصطناعــي قــرارً

.)Explainable AI( للتفســير  القابــل  الاصطناعــي 

ــا 
ً

وأوضــح الكاتــب أن هــذا التحــول التقنــي يتطلــب أيضً
للبيانــات؛ فلكــي يعمــل  التحتيــة  البنيــة  فــي  ــا 

ً
تحديثً

يجــب   ،2026 عــام  فــي  بكفــاءة  الاصطناعــي  الــذكاء 
أن تكــون البيانــات الماليــة متاحــة ونظيفــة ومنظمــة، 
بشــكل يســمح للــوكلاء بالتنقــل بيــن الأنظمــة المختلفــة 

)مثــل أنظمــة ERP وCRM( دون عوائــق تقنيــة.

التحول المعرفي: البشر كشركاء لا 
كمراقبين

ربمــا يكــون التغييــر الأكثــر أهميــة الــذي أشــار إليــه 
التقنــي  وليــس  "المعرفــي"  التغييــر  هــو  الكاتــب 
الصــرف. فالمهنيــون الماليون في عــام 2026 مضطرون 
لإعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تفاعلهــم مــع الأنظمــة 
ا 

ً
ــت شــريكً ــل بات  مجــرد أدوات ســلبية، ب

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ــم تَ التــي ل

ا. قالــت المجلــة إن الهــدف النهائــي ليــس 
ً
 ومبــادرً

الًا
فــاع

اســتبدال الحكــم البشــري، بــل تعزيــزه وتطويــره.

وقــال الكاتــب إن هــذا التعــاون يســمح للفــرق الماليــة 
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قال الكاتب المتخصص في شؤون البيئة، 
من مجلة "ييل كليمت كونيكشنز" 
)Yale Climate Connections(، إن 
البشرية لم تعد تملك ترف الاختيار 

بين الاقتصاد والبيئة، بل أصبحت أمام 
حقيقة رقمية واحدة تفرض نفسها على 

طاولات صنع القرار العالمي. وأوضح 
الكاتب، في مقاله التحليلي المعنون 

بـ"ستة تريليونات طريق لحل أزمة التغير 
المناخي"، أن هذا المبلغ الضخم 6- 
تريليونات دولار سنويًًّا- الذي حددته 

الوكالات الدولية كحاجة ملحة للتحول 
الطاقي، ليس مجرد فاتورة باهظة، بل 

هو الاستثمار الأهم في تاريخ الحضارة 
الحديثة لتجنب الانهيار المناخي الشامل.

تمويل البقاء: تشريح خطة "الستة 
تريليونات دولار" لإنقاذ المناخ 

01

مجلة ييل كليمت كونيكشنز

ضخامة الرقم وجدوى الاستثمار
فــي اســتعراضه للمشــهد المالــي العالمي، قــال الكاتب 
إن رقــم 6 تريليونــات دولار قــد يبــدو للوهلــة الأولى صادمًًا 
ــا، لكنــه عنــد مقارنتــه بحجــم الناتــج المحلــي 

ً
أو تعجيزيًّ

العســكري،  الإنفــاق  بحجــم  أو  العالمــي،  الإجمالــي 
ًـا تمامًًــا. وأضافــت المجلــة أن التكلفــة 

ي�
يصبــح رقمًًــا منطق

الســنوية للتقاعــس عــن العمــل المناخــي، بمــا فــي ذلــك 
المتكــررة،  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  الخســائر 
الصحيــة، ســتتجاوز هــذا  والرعايــة  المحاصيــل  وتدهــور 

ــام 2030. ــول ع ــل بحل الرقــم بمراح

فــي  العالمــي  الاقتصــاد  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
لكــن  الســيولة،  هــذه  بالفعــل  يمتلــك   2026 عــام 
ــا أن 

ً
ــه"، مضيفً المشــكلة تكمــن فــي "ســوء التوجي

العالــم لا يحتــاج إلــى "خلــق" أمــوال جديــدة بقــدر مــا 

يحتــاج إلــى إعــادة توجيــه التدفقــات الماليــة الحاليــة. 
العالمــي  الحكومــي  الدعــم  أن  المجلــة  وأوضحــت 
للوقــود الأحفــوري لايــزال يمثــل العائــق الأكبــر؛ حيــث 
ا لدعــم صناعــات 

ً
يتــم حــرق تريليونــات الــدولارات ســنويًّ

تســهم بشــكل مباشــر فــي تدميــر الــغلاف الجــوي.

المسارات الستة للتحول الجذري
ــب لتفصيــل "الطــرق" التــي أشــار إليهــا  انتقــل الكات
ــا أنهــا ليســت مجــرد حلــول تقنيــة، 

ً
العنــوان، موضحً

ــة. وقــال إن المســار  ــل مســارات اقتصاديــة متكامل ب
الأول يتمثــل فــي الكهربــة الشــاملة لقطــاع النقــل 
تخزيــن  تقنيــات  فــي  ثــورة  يتطلــب  مــا  والتدفئــة؛ 
الطاقــة. وأوضحــت المجلــة أن التطــور الــذي شــهده 
عــام 2026 فــي بطاريــات الحالــة الصلبــة جعــل مــن 
ــا علــى الكهربــاء 

ً
الممكــن تصــور عالــم يعتمــد كليًّ
النظيفــة فــي غضــون عقــد واحــد.
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وفــي المســار الثانــي، تنــاول الكاتــب قضيــة كفــاءة 
ــا أن "أرخــص 

ً
الطاقــة فــي المبانــي والمــدن، موضحً

ا 
ً
مشــيرً نســتخدمها"،  لا  التــي  تلــك  هــي  طاقــة 

لتقليــل  القائمــة  التحتيــة  البنيــة  تحديــث  أن  إلــى 
ا ذا عائــد فــوري ومســتدام. 

ً
الهــدر يمثــل اســتثمارً

وقالــت المجلــة إن المــدن الكبــرى فــي عــام 2026 
بــدأت بالفعــل فــي تطبيــق معاييــر صارمــة للمبانــي 
"الصفريــة الانبعاثــات"؛ مــا أســهم فــي تقليــل الطلــب 

علــى الطاقــة بنســب غيــر مســبوقة.

عدالة التمويل والفجوة بين الشمال 
والجنوب

الأخلاقيــة  المعضلــة  إلــى  بجديــة  الكاتــب  تطــرق 
بيــن  والسياســية فــي تمويــل المنــاخ، وهــي الفجــوة 
الــدول المتقدمــة والــدول النامية. وقال إن الـــ6 تريليونات 
دولار لــن تحقــق أهدافهــا إذا ظلــت محصــورة فــي أســواق 
ــة  ــدول النامي ــة أن ال الشــمال العالمــي. وأوضحــت المجل
فــي عــام 2026 لاتــزال تواجــه تكاليــف اقتــراض مرتفعــة 
تمنعهــا مــن تنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية والرياح، 

رغــم امتلاكهــا أكبــر الإمكانــات الطبيعيــة.
جــذري  إصلاح  فــي  يكمــن  الحــل  إن  الكاتــب  وقــال 
للمؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل البنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي. وأضافــت المجلــة أن المقــال 
يدعــو إلــى "عقــد مالــي عالمــي جديــد" يضمــن تدفــق 
رؤوس الأمــوال إلــى الجنــوب العالمــي بأســعار فائــدة 
ــا" وضــرورة 

ً
ــا مناخيًّ

ً
باعتبــار ذلــك "تعويضً منخفضــة، 

أمنيــة جماعيــة. وأشــار الكاتــب إلــى أن حمايــة غابــات 
ــا  الأمــازون أو الانتقــال للطاقــة النظيفــة فــي أفريقي
ــورك بقــدر  ــدن ونيوي هــو مصلحــة مباشــرة لســكان لن

مــا هــو مصلحــة للســكان المحلييــن.

دور القطاع الخاص والابتكار 
التكنولوجي

فيمــا يخــص دور الشــركات، قال الكاتــب إن رأس المال 
ا أن "الأخضــر هــو اللــون الوحيــد 

ً
الخــاص بــدأ يــدرك أخيــرً

أســواق  أن  المجلــة  وأوضحــت  المســتدام".  للربــح 
الأســهم فــي عــام 2026 أصبحــت تعاقــب الشــركات 
تتدفــق  فيمــا  الســيئ،  المناخــي  الســجل  ذات 
ـَي 

ل�
الاســتثمارات نحــو الشــركات الناشــئة فــي مجا

للكربــون. المباشــر  والاحتجــاز  الأخضــر  الهيدروجيــن 
وقــال الكاتــب إن الابتــكار التكنولوجــي الــذي شــهده 
الشمســية  الطاقــة  تكلفــة  ـّص 

ل�
ق الحالــي  العــام 

يبــدو  الأحفــوري  الوقــود  جعلــت  مســتويات  إلــى 
ــا". وأضافــت المجلــة أن الــذكاء 

ً
"باهــظ الثمــن تاريخيًّ

ًـا فــي إدارة الشــبكات 
ي�
ا محور

ً
الاصطناعــي يلعــب دورً

مــن  يقلــل  مــا  بكفــاءة؛  الطاقــة  وتوزيــع  الذكيــة 
ــد  ــة فــي محطــات تولي ــى اســتثمارات هائل الحاجــة إل
التكنولوجيــا  أن  الكاتــب  وأوضــح  الجديــدة.  الطاقــة 
لنــا "الأدوات"، لكــن التمويــل هــو "الوقــود"  وفــرت 

الأدوات. هــذه  الــذي ســيحرك 

العقبات السياسية والإرادة الدولية
فــي  الجيوسياســية  الصراعــات  إن  المجلــة  قالــت 
عــام 2026 قــد تــؤدي إلــى تفتيــت الجهــد العالمــي، 
 مــن المنــاخ.

الًا
وتوجيــه الميزانيــات نحــو التســلح بــد

وأضــاف الكاتــب أن الضغــط الشــعبي المتزايــد، خاصــة 
مــن جيــل الشــباب الــذي يعانــي الآثــار المباشــرة للتغيــر 
القــادرة علــى كســر  القــوة الوحيــدة  المناخــي، هــو 
ــة إن "الســتة  ــت المجل هــذا الجمــود السياســي. وقال
تريليونــات دولار" ليســت مجــرد مســألة محاســبية، بــل 
هــي اختبــار للإرادة البشــرية وقدرتنــا علــى التعــاون 

كجنــس واحــد لمواجهــة خطــر وجــودي مشــترك.
المعرفــة،  يمتلــك  العالــم  أن  "إلــى  الكاتــب  ويخلــص 
علــى  الطاولــة  لقلــب  اللازم  والمــال  والتكنولوجيــا، 
أزمــة المنــاخ". وقالــت المجلــة إن الســؤال فــي عــام 
2026 لــم يعــد: "هــل يمكننــا فعــل ذلــك؟" بــل: "هــل 
ســنفعل ذلــك فــي الوقــت المناســب؟". وأشــار الكاتــب 
إلــى أن الـــ6 تريليونــات دولار هــي الثمــن الــذي يجــب أن 
ق العيــش 

َ
ســتحَ

ُ
ــم يُ ندفعــه اليــوم؛ لنضمــن وجــود عال

ــة أن التاريــخ ســيحكم علــى  ا. وأوضحــت المجل
ً
فيــه غــدً

قــادة هــذا العقــد بنــاءًً علــى كيفيــة اســتثمارهم لهــذه 
مســتقبل  نحــو  ا 

ً
جســرً تكــون  أن  فإمــا  التريليونــات؛ 

قــرأ 
ُ
مســتدام، أو أن تظــل مجــرد أرقــام فــي تقاريــر تُ

وســط حطــام الكــوارث المناخيــة القادمــة.
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قال الكاتب من مجلة "إن إي إيه توداي" 
)NEA Today(، التابعة للجمعية الوطنية 

للتعليم، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد 
مجرد تقنية وافدة على الفصول الدراسية 

في عام 2026، بل أصبح المحرك الأساسي 
لثورة تعليمية تعيد تعريف الأدوار 

التقليدية للمعلم والطالب على حد سواء. 
وأوضح الكاتب، في مقاله التحليلي، أن 

المعلمين اليوم لا يواجهون التكنولوجيا 
كبديل لهم، بل كشريك استراتيجي 

يمنحهم أثمن ما يفتقدونه في مهنتهم: 
"الوقت"؛ ما يسمح بتحويل التركيز من 

الإدارة الصفية المرهقة إلى بناء علاقات 
إنسانية أعمق مع الطلاب.

المعلم الرقمي: كيف يعيد الذكاء 
الاصطناعي صياغة مستقبل التعليم؟ 

01

مجلة إن إي إيه توداي

داخــل  اليوميــة  للتحــولات  اســتعراضه  فــي 
ا 

ً
الــدور الأكثــر تأثيــرً المــدارس، قــال الكاتــب إن 

للــذكاء الاصطناعــي يكمــن فــي تخفيــف الأعبــاء 
الإداريــة والتحضيريــة التــي كانــت تســتنزف طاقــة 
أن مهــامََّ،  المجلــة  لعقــود. وأضافــت  المعلميــن 
مثــل صياغــة خطط الــدروس، وتصميــم الاختبارات، 
وكتابــة رســائل البريــد الإلكترونــي لأوليــاء الأمــور، 
نجــز فــي ثــوانٍٍ معــدودة؛ بفضــل النمــاذج 

ُ
تُ باتــت 

المتقدمــة. اللغويــة 

وقــال الكاتــب إن المعلــم فــي ربيــع 2026 لــم يعــد 
يقضــي عطلــة نهايــة الأســبوع في تصحيــح الأوراق، 
بــل أصبح يســتخدم أدوات الــذكاء الاصطناعي التي 
تقــدم تعليقــات  بــل  الدرجــات،  بوضــع  لا تكتفــي 
نقديــة فوريــة ومخصصــة لــكل طالــب علــى حــدة. 
وأضافــت المجلــة أن هــذه الأدوات قــادرة علــى رصــد 
أنمــاط الأخطــاء الشــائعة فــي الفصــل بالكامــل؛ مــا 
يســمح للمعلــم بتعديــل اســتراتيجيته التدريســية 
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فــي اليــوم التالــي مباشــرة بنــاءًً علــى بيانــات 
دقيقــة، وليــس مجــرد حــدس مهنــي.

ثورة التعلم التكيفي وتخصيص 
المسارات

انتقــل الكاتــب لتســليط الضــوء علــى قــدرة 
الفرديــة،  الفــروق  معالجــة  علــى  التقنيــة 
قــت 

ّ
أرّ مــا  ا 

ً
كثيــرً التــي  المعضلــة  وهــي 

النظــام التعليمــي التقليــدي. وقالــت المجلة 
 2026 عــام  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  إن 
" يتناســب 

الًا
ــا مفــص

ً
يوفــر لــكل طالــب "درسً

ــه الشــخصية.  مــع ســرعة تعلمــه واهتمامات
التكيفيــة  التعليميــة  الأنظمــة  أن  وأضــاف 
الفجــوات  تحديــد  علــى  قــادرة  أصبحــت 
المعرفيــة لــدى الطالــب، وتقديــم محتــوى 
داعــم بشــكل تلقائــي، ســواء كان ذلــك عبــر 
تقديــم  أو  المعقــدة،  المفاهيــم  تبســيط 

الموهوبيــن. للــطلاب  إضافيــة  تحديــات 
وقالــت المجلــة إن هــذا التحــول يعالــج ظاهــرة 
"الطالــب المتوســط"، التــي كانــت تعتمــد 
عليهــا المناهــج القديمــة؛ حيــث كان الــدرس 
صمــم ليناســب أغلبيــة الفصــل؛ مــا يتــرك 

ُ
يُ

فــي  والمتقدميــن  حيــرة،  فــي  المتأخريــن 
المعلــم  أن  الكاتــب  وأضــاف  ملــل.  حالــة 
 Learning( "اليــوم يعمل كـ"منســق للتعلــم
Facilitator(؛ حيــث يشــرف علــى مســارات 
تعلــم متنوعــة تحــدث فــي وقــت واحــد داخــل 
كان  أمــر  وهــو  نفســه،  الدراســي  الفصــل 

ــل عصــر   مــن الناحيــة اللوجســتية قب
الًا

مســتحي
الاصطناعــي. الــذكاء 

المعضلة الأخلاقية: النزاهة والذكاء 
الاصطناعي

لــم يغفــل المقــال عــن الجانــب المثيــر للجــدل 
المتعلــق بالنزاهــة الأكاديميــة. وقالــت المجلــة 
للــذكاء  الــطلاب  اســتخدام  مــن  القلــق  إن 
عــام  فــي  "الغــش" تطــور  فــي  الاصطناعــي 
2026 إلــى نقــاش أوســع حــول ماهيــة "العمــل 
الأصيــل". وأضــاف الكاتــب أن المــدارس توقفت 
 من 

الًا
عــن محاولــة حظــر هــذه الأدوات، وبــدأت بد

ذلــك فــي تعليــم الــطلاب كيفيــة اســتخدامها 
ــة. بمســؤولية وأخلاقي

وقــال الكاتــب إن تقييــم الــطلاب انتقــل مــن 
"المنتــج النهائــي" )مثــل المقــال المكتــوب( 
إلــى "العمليــة" نفســها. وأوضحــت المجلــة أن 
توثيــق  الــطلاب  مــن  الآن  المعلميــن يطلبــون 
وكيــف  الاصطناعــي،  الــذكاء  مــع  تفاعلهــم 
قامــوا بتدقيــق مخرجاتــه، وتصحيــح انحيازاتــه. 
خلــق  هــو  الهــدف  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
"مواطــن رقمــي" يــدرك أن الــذكاء الاصطناعــي 
قــد يخطــئ أو "يهلــوس"، وأن التفكير النقدي 

البشــري هــو المرجعيــة النهائيــة.

الفجوة الرقمية والعدالة التعليمية
تطــرق الكاتــب بحــذر إلــى قضيــة المســاواة 
وقالــت  التقنيــات.  هــذه  إلــى  الوصــول  فــي 
عــام  فــي  ــا 

ً
حقيقيًّ ــا 

ً
تخوفً هنــاك  إن  المجلــة 

الاصطناعــي  الــذكاء  يــؤدي  أن  مــن   2026
إلــى تعميــق الفجــوة بيــن المــدارس الغنيــة 
والفقيــرة. وأضــاف الكاتــب أن المــدارس التــي 
تمتلــك ميزانيــات ضخمــة توفــر لطلابهــا وكلاء 
ذكاء اصطناعــي متطوريــن، فيمــا قــد تكتفــي 
أو  المجانيــة  بالنســخ  ــا 

ً
حظًّ الأقــل  المــدارس 

ا مــن عــدم 
ً
ــا جديــدً

ً
المحــدودة؛ مــا يخلــق نوعً

المعرفيــة. المســاواة 
التعليميــة  النقابــات  دور  إن  المجلــة  وقالــت 
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والحكومــات بــات حاســمًًا فــي ضمــان أن يكــون 
الــذكاء الاصطناعــي أداة لرفــع الجميــع، وليــس 
الاســتثمار  أن  الكاتــب  وأضــاف  البعــض.  لتمييــز 
تدريــب  وتوفيــر  الرقميــة،  التحتيــة  البنيــة  فــي 
مســتمر للمعلميــن فــي المناطــق النائيــة همــا 
ــم هــذا  ــه وزارة التعلي ــذي يواج ــر ال التحــدي الأكب
تــرك أي طالــب خلــف الركــب 

ُ
العــام؛ لضمــان ألا يُ

فــي عصــر التمكيــن الرقمــي.

لمسة المعلم البشرية: الحصن الأخير
ا من المقــال، أكد الكاتب 

ً
فــي الفصــل الأكثــر تأثيــرً

عبقريتــه،  بلغــت  الاصطناعــي، مهمــا  الــذكاء  أن 
يفتقــر إلــى "القلــب". وقالــت المجلــة إن التعليــم، 
فــي جوهــره، هــو عمليــة إنســانية تعتمــد علــى 
الإلهــام، والتعاطــف، والــذكاء العاطفــي. وأوضــح 
يمكــن  لا   2026 عــام  فــي  المعلــم  أن  الكاتــب 
علــى  القــادر  الوحيــد  الشــخص  لأنــه  اســتبداله؛ 
فهــم ظــروف الطالــب الأســرية، أو تقديــم الدعــم 
النفســي فــي لحظــات الإحبــاط، أو تشــجيع الطالب 

ــى اكتشــاف شــغفه الشــخصي. عل
وقــال الكاتــب إن الــذكاء الاصطناعــي يمكنــه شــرح 
فيزيــاء الكــم ببراعــة، لكنــه لا يســتطيع أن يكــون 
الذيــن  المعلميــن  أن  المجلــة  وأضافــت  "قــدوة". 

اســتغلوا  الذيــن  أولئــك  هــم  اليــوم  يزدهــرون 
الاصطناعــي  الــذكاء  لهــم  وفــره  الــذي  الوقــت 
والعاطفــي  الاجتماعــي  التعلــم  علــى  للتركيــز 
)SEL(. وأشــار الكاتــب إلــى أن دور المعلــم تحــول 
مــن "خبيــر فــي المحتــوى" إلــى "مهنــدس للنمــو 
تواصــل  مهــارات  يتطلــب  دور  وهــو  البشــري"، 

وإقنــاع لا تملكهــا أي خوارزميــة حتــى الآن.
الــذكاء  مــن  الخــوف  أن  إلــى  الكاتــب  ويخلــص 
الاصطناعــي فــي التعليــم قــد تراجــع ليحــل محلــه 
نــوع مــن التفــاؤل الحــذِِر. وقالــت المجلــة إن المعلــم 
الــذي يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي ســيتفوق 
حتمًًــا علــى المعلــم الــذي يرفضــه، ليــس لأن الآلــة 
أذكــى، بــل لأن الجمــع بيــن ذكاء الآلــة وحكمــة 
وأوضــح  قهــر. 

ُ
تُ لا  تعليميــة  تجربــة  يخلــق  البشــر 

الكاتــب أننــا لا نعيــش نهايــة عصــر المعلــم، بــل 
نعيــش نهضــة جديــدة للمعلم "المُُحــرر" من القيود 
ا يملــك الأدوات والوقــت 

ً
الإداريــة، الــذي بــات أخيــرً

آن  فــي  وإلهــام  وعلــم  كفــن  مهنتــه  ليمــارس 
واحــد. وأشــارت المجلــة إلــى أن التحــدي فــي عــام 
2026 ومــا بعــده يكمــن فــي الحفــاظ علــى هــذا 
التــوازن الدقيــق؛ حيــث تظــل التكنولوجيــا خادمــة 
القائــد  هــو  المعلــم  ويظــل  التربويــة،  للأهــداف 

الحقيقــي للرحلــة المعرفيــة.
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فــي اســتعراضه لجــذور هــذه المعركــة القانونيــة، 
قــال الكاتــب إن الرحلــة التي بــدأت كحلم لمجموعة 
مــن طلاب القانــون فــي المحيط الهــادي قد تحولت 
الدولــي  القانــون  فــي  الزاويــة  إلــى حجــر  اليــوم 
العــام. وتقــول المجلــة إن فانواتــو، التــي تواجــه 
ــا بالاختفــاء نتيجــة ارتفــاع منســوب 

ّيًّ
ا حقيق

ً
تهديــدً

 تكتفــي بالوعــود السياســية 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ميــاه البحــر، لــم تَ

"غيــر الملزمــة" التــي تطلقهــا مؤتمــرات المنــاخ 
المتعاقبــة، بــل قــررت نقــل المعركــة إلــى أروقــة 

أعلــى ســلطة قضائيــة فــي العالــم.

وأشــار الكاتــب إلــى أن الــرأي الاستشــاري الــذي 
تطلبــه الأمــم المتحــدة الآن ليــس مجــرد نــص قانونــي 
جــاف، بــل هــو "وثيقة أخلاقية" ســتحدد المســؤولية 
القانونيــة للــدول الكبــرى الملوثــة عــن الأضــرار التــي 
 عــن الكاتــب، 

الًا
لحقــت بالــدول الجزريــة الصغيــرة. ونــق

تقــول المجلــة إن المحكمــة فــي عــام 2026 لا تبحــث 

 ،)Katie Surma(قال الكاتب كيتي سورما
من مجلة "إنسايد كلايمت نيوز"، إن جزيرة 

فانواتو الصغيرة، الواقعة في قلب المحيط 
الهادي، قد نجحت في ربيع عام 2026 في 

تحويل صرختها الوجودية من أجل البقاء إلى 
سابقة قانونية دولية هي الأولى من نوعها 

في تاريخ الأمم المتحدة. وأوضح الكاتب 
في تقريره الاستقصائي أن شهر مارس 

ا تاريخيًًّا" 
ً

من عام 2026 يمثل "منعطفً
في النزاع العالمي حول المناخ، حيث بدأت 

محكمة العدل الدولية في لاهاي مداولاتها 
النهائية لإصدار رأي استشاري تاريخي 

يحدد، لأول مرة، الالتزامات القانونية للدول 
في حماية النظام المناخي للأجيال الحالية 

والمستقبلية.

كيف تقود جزيرة صغيرة العالم نحو 
محاكمة التغير المناخي؟

01

مجلة فاكلتي فوكس

فقــط فــي العلــم، بــل تبحــث فــي "العدالــة"؛ حيــث 
يتعيــن عليهــا الإجابــة علــى ســؤال مفصلــي: مــا هــي 
ــدول  ــة التــي يجــب أن تواجههــا ال العواقــب القانوني
التــي تســببت أفعالهــا )أو تقاعســها( فــي إلحــاق 

أضــرار جســيمة بالمنــاخ العالمــي؟

حقوق الأجيال: السلاح القانوني الجديد
انتقــل الكاتــب إلــى تســليط الضوء علــى المفهوم 
مرافعــات  فــي  يبــرز  الــذي  الثــوري  القانونــي 
الأجيــال"  بيــن  "الإنصــاف  وهــو   ،2026 عــام 
المجلــة  قالــت  إذ   ،)Intergenerational Equity(
إن المحاميــن الذيــن يمثلــون فانواتــو -وحلفاءهــا 
بــأن  القضــاة  أمــام  جادلــوا  الجزريــة-  الــدول  مــن 
لحقــوق  ــا 

ً
ا صارخً

ً
انتهــاكً المناخــي يمثــل  التغيــر 

ــدوا  ــم يول ــن ل ــال والشــباب الذي الإنســان، وللأطف
ــم فــإن المحكمــة ســتكون مضطــرة  بعــد. ومــن ث
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آثار زلزالية على السياسة العالمية
ــات المســتقبلية  ــل التداعي ــى تحلي ــب إل انتقــل الكات
مــارس  فــي  حــدث  مــا  أن  ا 

ً
مؤكــدً الحــراك،  لهــذا 

ــى "الســيادة الوطنيــة".  2026 ســيعيد تعريــف معن
ــي   تعن

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ــم تَ ــأن الســيادة ل ــك ب ــة ذل وتفســر المجل

حــق الدولــة فــي فعــل مــا تشــاء داخــل حدودهــا، إذا 
كانــت تلــك الأفعــال تــؤدي إلــى غــرق دول أخــرى فــي 
الجانــب الآخــر مــن الكوكــب. قــال الكاتــب إن القانــون 
البيئــي"  "التضامــن  ليشــمل  الآن  يتطــور  الدولــي 

كجــزء لا يتجــزأ مــن الســلم والأمــن الدولييــن.

وقالــت المجلــة إن النجــاح الــذي حققتــه فانواتــو قــد 
ألهــم حــركات مدنيــة فــي جميــع القــارات؛ حيــث بــدأ 
النشــطاء في اســتخدام مســودات الرأي الاستشاري 
للمحكمــة للضغــط علــى بنــوك الاســتثمار وشــركات 
التأميــن للتوقــف عــن تمويــل مشــاريع الفحــم والغــاز، 
وأن هــذا الضغــط القانونــي فــي عــام 2026 بــات أســرع 
وأكثــر فاعليــة مــن المســارات الدبلوماســية التقليدية، 
ا" عندمــا تتعلــق القضيــة 

ً
لأن القضــاء "لا يحابــي أحــدً

بالحــق فــي الحيــاة.

أصبحــت  قــد  مســاحتها،  صغــر  رغــم  فانواتــو، 
 .2026 عــام  فــي  الأخلاقيــة"  العظمــى  "القــوة 
قالــت المجلــة إن العالــم يترقــب الآن قــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة الــذي قــد يمثــل "صــك النجــاة" 
للنظــام  وفــاة"  "شــهادة  أو  الجزريــة،  للــدول 
حمايــة  فــي  فشــل  مــا  إذا  الدولــي  القانونــي 

ـًا.
ـفً

ضع الأكــثر  الفــئات 

المنــاخ ليســت مجــرد  بــأن حمايــة  الآن للاعتــراف 
بــل هــي "التــزام  "خيــار سياســي" للحكومــات، 
قانونــي" تجــاه المســتقبل لا يمكــن الهــروب منــه.

القانونــي يضــع  التحــول  إن هــذا  المجلــة  وقالــت 
ــرى فــي موقــف حــرج؛ فــإذا  ــدول الصناعيــة الكب ال
أقــرت المحكمــة بــأن حمايــة المنــاخ واجــب قانونــي 
آلاف  أمــام  البــاب  ســيفتح  ذلــك  فــإن  ملــزم، 
الــدول.  تلــك  الدعــاوى القضائيــة المحليــة داخــل 
ويــرى الكاتــب أن الــرأي الاستشــاري لمحكمــة 
ــا، 

ّيًّ
تقن ملــزم  غيــر  كونــه  رغــم  الدوليــة،  العــدل 

، يمكــن 
الًا

ــا هــائ
ّيًّ
ــا وأدب

ّيًّ
ـًا قانون

ن�
 أنــه يحمــل وز

الّا
إ

ــع  ــة فــي جمي ــر مســار التشــريعات الوطني أن يغي
أنحــاء العالــم، مــا يجعــل مــن الصعــب على شــركات 
الوقــود الأحفــوري الاســتمرار في نشــاطاتها دون 

مواجهــة تبعــات قانونيــة قاســية.

المحيــط  السياســي  للمشــهد  تشــريحه  فــي 
بالمحكمــة، قــال الكاتــب إننــا نشــهد نســخة حديثــة مــن 
 صغيــرة لا تملــك 

ٌ
رٌ

ُ
ــزُ

ُ
قصــة "داود وجالــوت"، حيــث تقــف جُ

القــوى  مواجهــة  فــي  نفطيــة،  ثــروات  ولا  ــا 
ً

جيوشً
العظمــى والشــركات العابــرة للقــارات. وذكــرت المجلــة 
أن الجهــود التــي بذلتهــا فانواتــو فــي مــارس 2026 
ــة"؛ حيــث نجحــت  أظهــرت قــوة "الدبلوماســية الأخلاقي
فــي حشــد ائــتلاف يضــم أكثــر مــن 130 دولــة لدعــم 

قرارهــا فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

أبدتهــا  التــي  المعارضــة  إن  الكاتــب  وقــال 
بعــض القــوى الكبــرى، مثــل الولايــات المتحــدة 
والصيــن، كانــت تهــدف إلــى تقليــل نطــاق الــرأي 
فــرض  إلــى  يــؤدي  أن  مــن  ــا 

ً
خوفً الاستشــاري، 

 Loss and( والأضــرار  الخســائر  عــن  "تعويضــات" 
Damage(. وتقــول المجلــة إن النقــاش القانونــي 
شــائكة:  نقطــة  علــى  الآن  يركــز  لاهــاي  فــي 
تاريخيــة  مســؤولية  الــدول  تحميــل  يمكــن  هــل 
الثــورة  مــع  بــدأت  التــي  الكربــون  انبعاثــات  عــن 
ــى أن  ــو تصــر عل ــب إن فانوات الصناعيــة؟ قــال الكات
وأن  بالتقــادم"،  تســقط  لا  العلميــة  "الحقيقــة 
الــدول التــي اغتنــت مــن الكربــون يجــب أن تتحمــل 

أفســدته. مــا  إصلاح  فاتــورة 
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قال الكاتب بريان أوينز من مجلة "ساينتفك 
أمريكان"، إننا نشهد حاليًًّا عصرًًا ذهبيًًّا 
ا في طب الكلى بعد عقود طويلة 

ً
جديدً

من الركود التقني والعلاجي الذي جعل 
خيارات المرضى محصورة بين غسيل الكلى 

أو الانتظار المرير لعمليات الزرع. وأوضح 
الكاتب في مقاله التحليلي أن الابتكارات 

الطبية التي نضجت في عام 2026 لم تعد 
تكتفي بمجرد "إدارة الفشل"، بل انتقلت 

إلى مرحلة "الحماية الاستباقية" وترميم 
 جذريًًّا في 

الًا
الوظائف الحيوية، ما يمثل تحو

حياة أكثر من 800 مليون شخص يعانون 
أمراض الكلى المزمنة حول العالم.

ثورة صامتة في الطب: كيف تعيد الأدوية 
والتقنيات الجديدة صوغ مستقبل رعاية الكلى؟

01

مجلة ساينتفك أمريكان

الكاتــب  قــال  التخصــص،  هــذا  لتاريــخ  تشــريحه  فــي 
إن طــب الكلــى ظــل لفتــرة طويلــة "الابــن المهمــل" 
ــب أو  ــة بطــب القل ــي مقارن فــي قطــاع الابتــكار الدوائ
العلاجيــة  البروتوكــولات  تشــهد  لــم  حيــث  الأورام، 
ًـا منــذ ظهــور مثبطــات الإنزيــم المحــول 

ي�
ا جوهر

ً
تغييــرً

الماضــي.  القــرن  ثمانينيــات  فــي  للأنجيوتنســين 
ا بفضــل 

ً
قالــت المجلــة إن هــذا الجمــود انكســر أخيــرً

اكتشــافات غيــر متوقعــة بــدأت مــن أدويــة الســكري 
وانتهــت لتصبــح "حجــر الزاويــة" فــي حمايــة الكلــى.

وأشــار الكاتــب إلــى أن فئــة أدويــة "مثبطــات SGLT2" مثلــت 
ــا 

ً
ممــت أساسً

ُ
الانفراجــة الأكبــر؛ فعلــى الرغــم مــن أنهــا صُ

لخفــض ســكر الــدم، إلا أن الدراســات الســريرية أثبتــت قدرتهــا 
المذهلــة علــى تقليــل الضغــط داخــل الوحدات الأنبوبيــة للكلية، 
ممــا يحميهــا مــن التليــف والنــدوب. قالــت المجلــة إن هــذه 
الأدويــة أصبحــت اليــوم توصــف لمرضــى الكلــى حتــى ممــن 
ــى تقليــل خطــر الحاجــة  ــون مــن الســكري، لقدرتهــا عل لا يعان

لغســيل الكلــى بنســبة تصــل إلــى 40%.

الثلاثي العلاجي الحديث: عصر الطب 
الدقيق

التــي  الجديــدة  الدوائيــة  الترســانة  الكاتــب  ــل 
ّ

فصّ
غيــرت المشــهد فــي عــام 2026، وأوضــح أن الــعلاج 
لــم يعــد يعتمــد علــى عقــار واحــد، إذ إن "فينيرينــون" 
مضــادات  مــن  جديــد  نــوع  وهــو   ،)Finerenone(
مســتقبلات القشــرانيات المعدنية غير الســتيرويدية، 
الالتهابــات  تقليــل  عبــر  إضافيــة  حمايــة  يوفــر  أصبــح 
التســبب  دون  مــن  الكلــى؛  أنســجة  فــي  والتليــف 
القديمــة،  بالأدويــة  المرتبطــة  الجانبيــة  الآثــار  فــي 
وذكــر أن إضافــة "مناهضــات مســتقبلات GLP-1" إلــى 
ا للحمايــة؛ 

ً
ا جديــدً

ً
البروتوكــول العلاجــي أضافــت بعــدً

فــي  بفاعليتهــا  اشــتهرت  التــي  الأدويــة  فهــذه 
ــى تقليــل  ــا قــدرة فائقــة عل

ً
ــوزن، أثبتــت أيضً إنقــاص ال

الالتهابــات الجهازيــة التــي تنهــك الكلــى، والجمــع 
بيــن هــذه الفئــات الدوائيــة الــثلاث خلــق مــا يســميه 

الشــامل". الكلــوي  الحمايــة  "درع  الأطبــاء 
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ما وراء "الكرياتينين": ثورة في 
التشخيص

لــم يقتصــر التطــور علــى الــعلاج فحســب، بــل شــمل 
أدوات الكشــف المبكــر. قــال الكاتــب إن الاعتمــاد 
الــدم  فــي  "الكرياتينيــن"  علــى فحــص  التقليــدي 
كان   )eGFR( الكبيبــي  الترشــيح  معــدل  وتقديــر 
الحريــق"،  اشــتعال  بعــد  الدخــان  "مراقبــة  بمثابــة 
لأن هــذه المؤشــرات لا تظهــر الخلــل إلا بعــد فقــدان 
ــة إن  ــت المجل ــر مــن وظائفهــا. قال ــة لجــزء كبي الكلي
عــام 2026 شــهد اعتمــاد مؤشــرات حيويــة بروتينية 
وجينيــة جديــدة تســمح بالتنبــؤ بالفشــل الكلــوي 

ــه بســنوات. ــل وقوع قب

هــذا  دخــل  الدقيــق  الطــب  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
المجــال بقــوة؛ حيــث تتيــح الخزعــات الســائلة وتحليــل 
الحمــض النــووي الريبــوزي فــي البــول للأطبــاء معرفــة 
"الســبب الدقيــق" للتلــف علــى المســتوى الجزيئــي. 
قالــت المجلــة إن هــذا الفهــم العميق ســمح بتصميم 
التهابيــة  مســارات  تســتهدف  مخصصــة  علاجــات 
 مــن الــعلاج الموحــد 

الًا
محــددة لــدى كل مريــض، بــد

للجميــع، وهــو مــا يقلــل مــن الفشــل الكلــوي الناتــج 
عــن الأمــراض المناعيــة الذاتيــة النــادرة.

آفاق المستقبل: الكلى الصناعية وزرع 
الأعضاء الهجين

فــي القســم الأكثــر إثــارة مــن المقــال، تنــاول الكاتــب 
مــن  الخــروج  علــى  توشــك  التــي  الجذريــة  الحلــول 
العمــل  إن  الكاتــب  قــال  العيــادات.  إلــى  المختبــرات 

علــى "الكليــة الصناعيــة الحيويــة" القابلــة للــزرع أحــرز 
ا؛ حيــث تدمــج هــذه التقنيــة بيــن الرقائــق 

ً
تقدمًًــا كبيــرً

الإلكترونيــة الدقيقــة والخلايــا الكلويــة الحية لتصفية 
التقليديــة.  الغســيل  لآلات  الحاجــة  دون  مــن  الــدم 
ــة إن التجــارب الأوليــة تبشــر بإنهــاء عصــر  قالــت المجل
الســاعات الطويلــة التــي يقضيهــا المرضــى مقيديــن 

إلــى أجهــزة الغســيل فــي المستشــفيات.

كمــا تطــرق الكاتــب إلــى "تكنولوجيــا الــزرع عبــر 
ا 

ً
مشــيرً  ،)Xenotransplantation( الأنــواع" 

للخنازيــر لإنتــاج أعضــاء  الجينــي  التعديــل  أن  إلــى 
تتوافــق مــع جســم الإنســان بــدأ يعالــج أزمــة نقــص 
النجاحــات  إن  المجلــة  قالــت  الحــادة.  المتبرعيــن 
المســجلة فــي عمليــات زرع كلــى الخنازيــر المعدلــة 
تمثــل  الماضــي  العــام  خلال  البشــر  فــي  ــا 

ً
وراثيًّ

بصيــص أمــل لآلاف المرضــى علــى قوائــم الانتظــار.

تحدي الوصول والعدالة الصحية
فجــوة  مــن  الكاتــب  حــذر  التفــاؤل،  هــذا  برغــم 
إن  الكاتــب  قــال  التقنيــات.  هــذه  إلــى  الوصــول 
الأدويــة والتقنيــات الجديــدة تظــل باهظــة الثمــن 
وغيــر متوافــرة فــي العديــد مــن النظــم الصحيــة 
الاقتصــادي  العــبء  إن  المجلــة  قالــت  العالميــة. 
لغســيل الكلــى يســتنزف ميزانيــات الصحــة، ومــع 
الوقائيــة  الأدويــة  فــي  الاســتثمار  فــإن  ذلــك، 
الجديــدة يظــل أرخــص بكثيــر علــى المــدى الطويــل 
مــن تكلفــة غســيل الكلــى أو العمليــات الجراحيــة.

وقــال الكاتــب إن المعركــة الحقيقيــة فــي عــام 2026 
ضمــان  فــي  بــل  فقــط،  الــدواء  ابتــكار  فــي  ليســت 
وصولــه إلــى المجتمعــات الأكثــر عرضــة للخطــر، خاصــة 
تلــك التــي تعانــي ارتفــاع معــدلات الســكري والضغــط. 
ــر  ــة يجــب أن تتغي ــة إن السياســات الصحي ــت المجل قال
هــذه  وتوفيــر  الشــامل  الــدوري  الفحــص  لتشــجع 
"العلاجــات المنقــذة للحيــاة" كحــق أساســي، لضمــان 

ــا.
ً
ــن ماديًّ ــى القادري ا عل

ً
ــى حكــرً ألا يظــل طــب الكل

ا فــي فــك شــفرة 
ً
يخلــص الكاتــب إلــى أن الطــب قــد نجــح أخيــرً

ا. قالــت المجلــة 
ً
واحــدة مــن أكثــر أعضــاء الجســم تعقيــدً

إن الرســالة الواضحــة لعــام 2026 هــي أن "مــرض الكلــى 
ًـا بالغســيل 

ي�
ا حتم

ً
المزمــن لــم يعــد حكمًًــا بالإعــدام أو وعــدً

الكلــوي". قــال الكاتــب إن الجمــع بيــن الأدويــة الذكيــة، 
الناشــئة،  التعويضيــة  والتقنيــات  المبكــر،  والتشــخيص 
وضعنــا علــى الطريــق الصحيــح نحــو مســتقبل قــد نــرى فيــه 

ــوم.  ــى كمــا نعرفهــا الي ــاة غســيل الكل ــة لمعان نهاي
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قال محررو مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" 
)MIT Technology Review( إن السباق 

العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني أعاد 
المفاعلات النووية المتقدمة إلى واجهة 

النقاش كحل لا غنى عنه لتوفير طاقة أساسية 
مستقرة، لكن هذا التوجه يصطدم بواقع 

تقني معقد يتعلق بطبيعة وحجم النفايات 
الناتجة عنها. وأوضح التقرير التحليلي أن الوعود 

التي روجت لها الشركات الناشئة في مجال 
الطاقة النووية حول قدرة المفاعلات الصغيرة 

المتقدمة )SMRs( على إنتاج نفايات أقل، 
تخضع اليوم لتدقيق علميّّ صارم يكشف عن 

تحديات لوجستية وبيئية لم تكن في الحسبان 
عند بداية هذه الطفرة التقنية.

معضلة الطاقة النظيفة: هل تحل المفاعلات 
النووية المتقدمة أزمة النفايات أم تفاقمها؟

01

مجلة "إم آي تي 
تكنولوجي ريفيو"

تحدي الحجم: مفارقة المفاعلات الصغيرة
فــي مســتهل تحليلهــا للمشــهد، قالــت المجلــة إن 
المفــاعلات المتقدمــة، برغــم ميزاتهــا التشــغيلية، 
قــد تنتــج أحجامًًــا مــن النفايــات النوويــة تفــوق مــا 
ــد قياســها  ــرة عن ــة الكبي تنتجــه المفــاعلات التقليدي
أن  وأوضحــت  المولــدة.  الطاقــة  مــن  وحــدة  لــكل 
"تبريــد  علــى  تعتمــد  التــي  المتقدمــة  التصاميــم 
الصوديــوم" أو "الأملاح المنصهــرة" تعانــي مشــكلة 
إلــى  تــؤدي  ظاهــرة  وهــي  النيوترونــات"،  "تســرب 
المفاعــل  بقلــب  المحيطــة  الهيكليــة  المــواد  جعــل 

مشــعة بمــرور الوقــت.

حجــم  أن  تعنــي  الظاهــرة  هــذه  المجلــة،  وتابعــت 
المســتوى"  والمتوســطة  "المنخفضــة  النفايــات 
ــا، والدراســات 

ً
ســيكون أكبــر بكثيــر ممــا كان متوقعً

المســتقلة تشــير إلــى أن بعــض تصاميــم المفــاعلات 
النمطيــة الصغيــرة قــد تزيــد مــن إنتــاج هــذه النفايــات 

ــا 
ً

ضعفً ثلاثيــن  إلــى  الضعــف  بيــن  تتــراوح  بنســبة 
مقارنــة بالمفــاعلات الكبيــرة الحاليــة، وهــو مــا يضــع 
ــا هائلــة علــى مرافــق التخزيــن الوطنيــة التــي 

ً
ضغوطً

 ضيــق المســاحة والرفــض الشــعبي.
الًا

تعانــي أص

التعقيد الكيميائي وخصائص الوقود
انتقلــت المجلــة إلــى تســليط الضــوء علــى طبيعــة 
المفــاعلات  إن  وقالــت  المســتخدم،  الوقــود 
المتقدمــة لا تكتفــي بزيــادة حجــم النفايــات، بــل 
والفيزيائيــة،  الكيميائيــة  طبيعتهــا  مــن  تغيــر 
ا، فالعديــد 

ً
مــا يجعــل التخلــص منهــا أكثــر تعقيــدً

ا عالــي 
ً
مــن المفــاعلات الجديــدة تســتخدم وقــودً

أمــان  بروتوكــولات  يتطلــب   ،)HALEU( التخصيــب 
ا لمنــع حــدوث "تفــاعلات تسلســلية غيــر 

ً
صارمــة جــدًّ

الطويــل  التخزيــن  أو  النقــل  أثنــاء  فــي  مقصــودة" 
الأمــد.
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طويــل الأمــد عبــر تحويــل النظائــر المشــعة الطويلــة 
ا.

ً
ــر أقصــر عمــرً ــى نظائ العمــر إل

ومــع ذلــك، فــإن هــذه التكنولوجيــا لا تــزال تواجــه 
إعــادة  منشــآت  وبنــاء  ضخمــة،  اقتصاديــة  عقبــات 
مخــاوف  ويثيــر  للغايــة  مكلــف  النــووي  التدويــر 
أمنيــة تتعلــق بانتشــار المــواد النوويــة التــي يمكــن 
اســتخدامها فــي أغــراض عســكرية، وبالرغــم مــن أن 
ًـا، فــإن تحويلهــا إلــى 

ي�
الحلــول التقنيــة موجــودة نظر

واقــع اقتصــادي منافــس فــي ظــل انخفــاض تكاليف 
الطاقــة المتجــددة يمثــل التحــدي الأكبــر للصناعــة 

النوويــة فــي النصــف الثانــي مــن هــذا العقــد.

ــى  ــو" إل ــي تكنولوجــي ريفي ــررو "إم آي ت ــص مح يخل
ــا 

ً
القــول إن المفــاعلات النوويــة المتقدمــة تظــل سلاحً

ذا حديــن فــي معركــة المنــاخ، والنجــاح فــي عام 2026 
قــاس فقــط بقــدرة هــذه المفــاعلات علــى توليــد 

ُ
لا يُ

طاقــة خاليــة مــن الكربــون، بــل بقــدرة المهندســين 
والسياســيين علــى تقديــم خطــة شــفافة وموثــوق 
قضيــة  إغفــال  لأن  النفايــات؛  مــع  للتعامــل  بهــا 
ــار الثقــة  ــى انهي ــة قــد يــؤدي إل ــات فــي البداي النفاي
ا 

ً
العامــة بالطاقــة النوويــة كلهــا، مــا يجهــض واحــدً

مــن أهــم الحلــول المتاحــة لإنقــاذ الكوكــب. وأضافــت 
الوقــت قــد حــان ليتوقــف المهندســون  المجلــة أن 
عــن التركيــز فقــط علــى "مــا يحــدث داخــل المفاعــل" 
ويبــدؤوا فــي التفكيــر بجديــة فيمــا يحــدث "بعــد خــروج 
النوويــة  الطاقــة  تكــون  أن  لضمــان  منــه"،  الوقــود 
، ليــس فقــط فــي هوائنــا، بــل فــي تربتنــا 

الًا
نظيفــة فــع

ومســتقبل أجيالنــا القادمــة.

وذكــرت المجلــة أن الوقــود المســتخدم فــي مفــاعلات 
ــا 

ً
كيميائيًّ ــا 

ً
كابوسً يمثــل  المنصهــرة"  "الأملاح 

لمهندســي النفايــات، حيــث يكــون الوقــود فــي حالــة 
بــأملاح كيميائيــة قابلــة للتــآكل،  ــا 

ً
ســائلة ومختلطً

فــي  ببســاطة  وضعهــا  يمكــن  لا  النفايــات  وهــذه 
حاويــات فولاذيــة ودفنهــا تحــت الأرض مثــل الوقــود 
معالجــة  عمليــات  تتطلــب  بــل  التقليــدي؛  الصلــب 
المــواد  وتثبيــت  الأملاح  لفصــل  معقــدة  كيميائيــة 
المشــعة فــي قوالــب زجاجيــة أو ســيراميكية، وهــي 
وليســت  التجريبيــة  مراحلهــا  فــي  تــزال  لا  تقنيــات 
جاهــزة للتطبيــق الصناعــي الواســع فــي عــام 2026.

التخزين الجيولوجي والجمود السياسي
تطرقــت المجلــة إلــى المعضلــة الكبــرى التــي تواجــه 
الجيولوجيــة  المســتودعات  غيــاب  وهــي  الصناعــة، 
برغــم مــرور  العالــم،  الدائمــة، فقالــت إن  العميقــة 
ــدء العصــر النــووي، لا يــزال يفتقــر إلــى  عقــود علــى ب
المســتوى،  العاليــة  النفايــات  لدفــن  نهائيــة  حلــول 
ــى المفــاعلات المتقدمــة مــن دون حــل  والاعتمــاد عل
أزمــة التخزيــن الدائــم يشــبه "إقلاع طائــرة دون وجــود 
ــا فــي 

ً
مــدرج للهبــوط"، حيــث تتراكــم النفايــات حاليًّ

مواقــع تخزيــن مؤقتــة فــوق الأرض بجانــب المحطــات.

وفــي معــرض تحليلهــا للمشــكلة قالــت المجلــة إن 
ــا فحســب، بــل هــو سياســي 

ً
هــذا الجمــود ليــس تقنيًّ

بالدرجــة الأولــى، إذ تجــد الحكومــات صعوبــة بالغة في 
إقنــاع المجتمعــات المحليــة باســتضافة مســتودعات 
للنفايــات التــي ســتبقى مشــعة لعشــرات الآلاف مــن 
زاد مــن  المتقدمــة"  الســنين؛ فظهــور "المفــاعلات 
ــا جديــدة 

ً
تعقيــد هــذا النقــاش، لأنهــا تتطلــب أنواعً

مــن التراخيــص البيئيــة لمعالجــة النفايــات الكيميائيــة 
غيــر التقليديــة التــي تنتجهــا، مــا يطيــل مــن أمــد 
العمليــات التنظيميــة ويؤخــر دخــول هــذه المفــاعلات 

إلــى الخدمــة الفعليــة.

بصيص أمل: إعادة التدوير والدورة المغلقة
ا 

ً
مســارً هنــاك  إن  المجلــة  قالــت  التحديــات،  برغــم 

إلــى  النفايــات  هــذه  لتحويــل  يســعى  ــا 
ً
تكنولوجيًّ

مصــدر للطاقــة. وبعــض الشــركات الناشــئة تعمل على 
تطويــر مفــاعلات "الموجــة المتحركــة" أو المفــاعلات 
النوويــة  النفايــات  "حــرق"  التــي يمكنهــا  الســريعة 
ــا لإنتــاج الكهربــاء، وقــد يقلــل هــذا 

ً
الموجــودة حاليًّ

المفهــوم بشــكل كبيــر، المعــروف بـــ "دورة الوقــود 
المغلقــة"، كميــة النفايــات التــي تحتــاج إلــى تخزيــن 
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ما وراء الوعي: قوة الشبكات 
العصبية التسويقية

إن  الكاتــب  قــال  البحثيــة،  للنتائــج  تشــريحه  فــي 
 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
العلامــات التجاريــة الناجحــة فــي عــام 2026 لــم تَ

تكتفــي بالظهــور أمــام المســتهلك، بــل تســعى 
النقابيــة"  الذاكــرة  "شــبكة  مــن  جــزءًًا  لتكــون 
لديــه. قالــت المجلــة إن المســتهلكين لا يشــترون 
ــة،  ــزات التقني ــى قائمــة مــن المي ــاءًً عل ــات بن المنتج
بــل بنــاءًً علــى مجموعــة مــن الروابــط الذهنيــة التــي 

تشــتعل فــي عقولهــم بمجــرد رؤيــة الشــعار.

اســتخدم  الجديــد  البحــث  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
تقنيــات متطــورة لرســم خرائــط الدمــاغ والبيانــات 
تعمــل  الذهنيــة  الروابــط  أن  لإثبــات  الضخمــة؛ 
كـ"مختصــرات إدراكيــة" تســهل عمليــة اتخــاذ القــرار. 
كمــا أن قــوة هــذه الروابــط هــي التــي تفســر لمــاذا 
 )Premium( إضافيــة  مبالــغ  المســتهلكون  يدفــع 

قال الكاتب ألكسندر تشيرنيف، أستاذ التسويق 
المرموق، من مجلة "هارفارد بيزنس ريفيو" 
)Harvard Business Review(، إن الأبحاث 

الجديدة التي أجريت في ربيع عام 2026 تكشف 
عن تحول جذري في كيفية فهمنا للعلاقة بين 
صورة العلامة التجارية وإنفاق المستهلكين. 

وأوضح الكاتب في مقاله التحليلي أن مجرد 
 المحرك 

ْ
دْ

ُ
"الوعي" بالعلامة التجارية لم يََعُ

الأساسي للشراء في الأسواق الرقمية 
المفرطة في التنافسية؛ بل إن القوة الحقيقية 
تكمن في عمق ونوعية "التداعيات أو الروابط 
الذهنية" )Brand Associations( التي يبنيها 

المستهلك في عقله، وهي الروابط التي تحدد 
بدقة متناهية متى وكم سينفق العميل.

اقتصاد الروابط الذهنية: كيف تحول 
العلامات التجارية "الأفكار" إلى أرباح

01

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو
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مقابــل علامــة تجاريــة معينــة رغــم وجــود بدائــل 
أرخــص بنفــس الجــودة التقنيــة؛ فالمســتهلك 
هنــا لا يشــتري "المنتــج"، بــل يشــتري "الرابــط 
أو  التميــز،  أو  بالأمــان،  المرتبــط  الذهنــي" 

الانتمــاء.

الروابط الوظيفية مقابل الروابط 
العاطفية 

انتقــل الكاتــب لتفصيــل أنــواع الروابــط التــي 
ــا 

ّيًّ
ــا خف

ً
ــاك صراعً ــا أن هن

ً
تدفــع الإنفــاق، موضحً

"العاطفــي".  والنــوع  "الوظيفــي"  النــوع  بيــن 
فالروابــط الوظيفيــة )مثــل الســرعة، المتانــة، 
لكنهــا  المنافســة،  لدخــول  ضروريــة  الســعر( 
فــي عصــر  الأمــد  تبنــي ولاءًً طويــل  مــا  ا 

ً
نــادرً

الــذكاء الاصطناعــي الــذي يســهل فيــه تقليــد 
الميــزات.

العاطفيــة  الروابــط  إن  الكاتــب  وقــال 
المحــرك الأكبــر  والاجتماعيــة ســوف تشــكل 
للإنفــاق المتكــرر فــي عــام 2026. وقــد أظهــرت 

الأبحــاث أن الروابــط التــي تلمــس هويــة المســتهلك 
مََــه الشــخصية تــؤدي إلــى زيــادة فــي الإنفــاق 

َ
أو قِِيَ

بنســبة تتجــاوز %40 مقارنــة بالروابــط المعتمــدة 
التــي  التجاريــة  العلامــة  الســعر فقــط، وأن  علــى 
تنجــح فــي ربــط نفســها بـ"هــدف أســمى" أو تجربــة 
إنســانية فريــدة، تخلــق حصانــة ضــد تقلبــات الســوق، 
لأن كســر الرابــط العاطفــي أصعــب بكثيــر مــن كســر 

الرابــط الســعري.

الذكاء الاصطناعي وتخصيص الروابط 
الذهنية

ــا إلــى دور التكنولوجيــا الحديثــة 
ً

ق الكاتــب أيضً
ّ
تطــرّ

فــي تشــكيل هــذه الروابــط. وتنقــل عنــه المجلــة قولــه 
العصبــي  "التســويق  ظهــور  شــهد   2026 عــام  إن 
الرقمــي"، حيــث تســتخدم الشــركات خوارزميــات التنبؤ 
لتحليــل الروابــط الذهنيــة الفرديــة لــكل عميــل. وقــال 
 ترســل نفــس 

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
الكاتــب إن العلامــات التجاريــة لــم تَ

روابــط ذهنيــة  بتغذيــة  تقــوم  بــل  للجميــع،  الرســالة 
محــددة تتناســب مــع الســياق اللحظــي للعميــل.
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وقالــت المجلــة إن هــذا المســتوى مــن التخصيــص 
زاد مــن "كفــاءة الإنفــاق التســويقي" بشــكل هائــل، 
والشــركات التــي تفهــم خريطــة الروابــط الذهنيــة 
لعملائهــا تســتطيع توقــع اللحظــة التــي يكــون فيها 
ــا يحــول  ــر، م ــاق بشــكل أكب ا للإنف

ً
ــل مســتعدً العمي

التســويق مــن "إزعــاج" إلــى "خدمــة اســتباقية" تعــزز 
 مــن إضعافــه.

الًا
الرابــط الذهنــي الإيجابــي بــد

المخاطر: عندما تتحول الروابط إلى عبء
الجانــب  حــول  تحذيــر  مــن  الكاتــب   مقــال 

ُ
ــلُ

ْ
خْ

َ
يَ لــم 

سلاح  فهــي  الذهنيــة،  الروابــط  لهــذه  المظلــم 
ع الشــراء، يمكنهــا أن 

ِ
ــرِّ

َ
سَ

ُ
ذو حديــن. فبقــدر مــا تُ

تقتلــه إذا ارتبطــت بذكــرى ســلبية أو أزمــة أخلاقيــة 
للشــركة. وهنــا يقــول الكاتــب إن "تــآكل العلامــة 
التجاريــة" فــي عــام 2026 ســوف يحــدث بســرعة 
البــرق بســبب وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث 
يمكــن لرابــط ســلبي واحــد أن ينتشــر ويحجــب كافــة 
ــى مــدار ســنوات. ــت عل ني

ُ
ــة التــي بُ ــط الإيجابي الرواب

ضــرورة  علــى  يشــدد  البحــث  إن  المجلــة  وقالــت 
ــث إن العلامــات  ــط"؛ حي ــة المســتمرة للرواب "الصيان
َـم 

ي�
التجاريــة يجــب أن تكــون يقظــة لأي تغيــر فــي القِِ

ب في جعــل روابطها القديمة 
ّ
المجتمعيــة قــد يتســبّ

 مــن 
ّ
دُّ

ب�
تبــدو غيــر ملائمــة أو مســتفزة. ومــن ثــم لا 

ــي المرونــة فــي إعــادة تعريــف الروابــط الذهنيــة 
ِ
خِّ

َ
وَ

َ
تَ

دون فقــدان الجوهــر، وتلــك هــي المهــارة القياديــة 
الأهــم لمديــري التســويق فــي هــذا العقــد.

أثر الروابط على القيمة السوقية 
للشركات

فــي القســم الأخيــر مــن المقــال، ربــط الكاتــب بيــن 
علــم النفــس المالــي وأداء الأســهم، دليــل ذلــك 
ينظــرون  باتــوا   2026 عــام  فــي  المســتثمرين  أن 
إلــى "قــوة الروابــط الذهنيــة" كأصــل ملمــوس فــي 
التــي  الشــركات  أن  ويــرى  العموميــة.  الميزانيــة 
ومســتقرة  قويــة  ذهنيــة  روابــط  شــبكة  تمتلــك 
تحظــى بتقييمــات ســوقية أعلــى )P/E Ratio( لأن 
ًـا 

ن�
ــر أما ــر أكث ــة المســتقبلية تعتب تدفقاتهــا النقدي

ــا.
ً

وتوقعً

الرابــط  قــوة  بيــن  العلاقــة  إن  ــا 
ً

أيضً الكاتــب  قــال 
والإنفــاق ليســت خطيــة، بــل هــي تصاعديــة؛ فبمجــرد 
"الارتبــاط  مســتوى  إلــى  الذهنــي  الرابــط  وصــول 
حســاس  وغيــر  ــا 

ً
تلقائيًّ الإنفــاق  يصبــح  بالهويــة"، 

المقدســة"  "الــكأس  للســعر. وهــذا الأمــر يمثــل 
للتســويق الحديــث، حيــث يتحــول العميــل مــن مجــرد 
ــا 

ً
مشــترٍٍ إلــى "مبشــر" بالعلامــة التجاريــة، مدفوعً

ــه يشــعر أن نجــاح العلامــة هــو  ــط ذهنيــة تجعل برواب
نجــاح شــخصي لــه.

أرفــف  فــي  خــاض 
ُ
تُ  

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
تَ لــم  الأعمــال  معركــة  إن 

بــل  الإلكترونيــة،  المواقــع  صفحــات  أو  المتاجــر 
حســم داخــل العقــل البشــري. فحيــن يــدرك 

ُ
خــاض وتُ

ُ
تُ

ــة  ــه التجاري ــل علامت ــط العمي ق "لمــاذا" يرب
ِ

ــوِّ
َ

المُُسَ
بفكــرة معينــة ســوف يمتلــك فــي نفــس اللحظــة 
المفتــاح لفتــح مغاليــق إنفاقــه. وفــي هــذا المعنــى 
نفق 

ُ
يقــول الكاتــب إن الســتة تريليونــات دولار التي تُ

ّـا مــا 
ي�
ا حقيق

ً
ّـا علــى التســويق لــن تحقــق عائــدً

ي�
عالم

لــم تنجــح فــي بنــاء "جســور ذهنيــة" متينــة وصادقــة. 
ــة:  ــة للشــركات واضح والخلاصــة أن الرســالة النهائي
"اســتثمروا فــي عقــول عملائكــم قبــل أن تطلبــوا 
الوصــول إلــى محافظهــم، فالروابط الذهنيــة القوية 
هــي العملــة الوحيــدة التــي لا تفقــد قيمتهــا فــي 

عالــم متغيــر".
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التــي جعلــت  التقنيــة  للتفاصيــل  فــي اســتعراضه 
هــذه الرحلــة ممكنــة، قــال الكاتــب إن وكالــة ناســا 
الخدمــة  "وحــدة  بـــ  الكاملــة  ثقتهــا  وضعــت  قــد 
الأساســي  المحــرك  وهــي   ،)ESM( الأوروبيــة" 
لكبســولة "أوريــون" التــي تحمــل الــرواد. وأضــاف 
"إيربــاص"  شــركة  بنتهــا  التــي  الوحــدة،  هــذه  أن 
لمصلحــة وكالــة الفضــاء الأوروبيــة، هــي المســؤولة 
ــاء، والتحكــم الحــراري،  عــن توفيــر الدفــع، والكهرب
إضافــة إلــى العناصــر الحيويــة لبقــاء الــرواد فــي قيــد 

الحيــاة؛ مثــل المــاء والأكســجين.

وأشــار التقريــر إلــى أن هــذا الاعتمــاد الأمريكــي 
علــى تكنولوجيــا أوروبيــة لتوفيــر الوظائــف الحيويــة 
لــرواد فضــاء ناســا هــو ســابقة لــم تحــدث فــي تاريــخ 
برامــج "أبولــو" الســابقة، وإن وحــدة ESM ليســت 
مجــرد محــرك، بــل هــي "رئــة" الســفينة؛ وبدونهــا، 
لــن تتمكــن "أوريــون" مــن المنــاورة فــي مــدار القمــر 

قال الكاتب دافيدي كاستلفيتشي من مجلة 
"نيتشر" )Nature(، إن نجاح مهمة "أرتميس 2" 
)Artemis II(، بوصفها أول رحلة مأهولة تقترب 

ا 
ً
من القمر منذ أكثر من نصف قرن، لم يكن إنجازً

ا لاعتماد تقني 
ً
ل تتويجً

ّ
أمريكيًًّا خالصًًا، بل مثّ

وعلمي عميق على الخبرات الأوروبية، وأوضح 
أن هذه المهمة التاريخية وضعت وكالة الفضاء 
الأوروبية )ESA( في مركز الثقل الاستراتيجي 
للبعثات القمرية، ما يغيّّر قواعد اللعبة بالنسبة 

إلى طموحات القارة العجوز في استكشاف 
الفضاء العميق، وينقلها من دور "المورّّد" إلى 

دور "الشريك الاستراتيجي" الذي لا يمكن 
المضي قدمًًا بدونه.

 طموحات أوروبا الفضائية: قراءة في
"البصمة العلمية" لبرنامج أرتميس 2

01

مجلة نيتشر
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أو العــودة بــسلام إلــى الأرض، ونجــاح هــذه الوحــدة 
فــي مهمــة أرتميــس 2 هــو شــهادة نجــاح للصناعــة 
الفضائيــة الأوروبيــة، وخاصــة فــي ألمانيــا وإيطاليــا، 

رت فيهمــا معظــم الأنظمــة المعقــدة.
ّ

ــوّ
ُ
إذ طُ

العلوم الأوروبية على متن أرتميس 2
عــدٍٍ آخــر ذكــر الكاتــب أن الــدور الأوروبــي لــم 

ُ
وفــي بُ

ــل شــمل  ــب الهندســية فقــط، ب ــى الجوان يقتصــر عل
البحــوث العلميــة التــي ســتحدد مســتقبل الســكن 
تجــارب  تحمــل  فالمهمــة  القمــر،  علــى  البشــري 
علميــة أوروبيــة رائــدة تهــدف إلــى دراســة الإشــعاع 
ــرواد خــارج  ــر لصحــة ال ــد الأكب ــي، وهــو التهدي الكون
المجــال المغناطيســي للأرض، وأجهزة الاستشــعار 
دقيقــة  خريطــة  سترســم  المتقدمــة  الأوروبيــة 
للجرعــات الإشــعاعية التــي ســيتعرض لهــا الــرواد 

ــة. ــن" الملاحي ــاء عبورهــم "أحزمــة فــان آل فــي أثن

ــة ســتكون  ــات العلمي ــب إن هــذه البيان ــع الكات وتاب
ملكيــة مشــتركة، مــا يمنــح العلمــاء الأوروبييــن 
الأولويــة فــي تصميــم الــدروع الواقيــة للمحطــات 
ــة المســتقبلية، وإن هــذه المهمــة تتضمــن  القمري
دراســات حــول تأثيــر الجاذبيــة الصغــرى والإشــعاع 
ــا، وهــي تجــارب أشــرفت 

ً
علــى الأنســجة الحيويــة أيضً

عليهــا جامعــات ومراكــز بحــوث أوروبيــة مرموقــة، 
مــا يعــزز مــن مكانــة أوروبــا كقائــد عالمــي فــي 

ــوم طــب الفضــاء. عل

نحو الاستقلال الاستراتيجي: مشروع 
"أرغونوت"

انتقــل الكاتــب إلــى تحليــل مــا يعنيــه هــذا النجــاح 
ــال  ــا السياســي فــي الفضــاء، فق لمســتقبل أوروب
وإيســا  ناســا  بيــن  حدثــت  التــي  "المقايضــة"  إن 
)توفيــر وحــدات الخدمــة مقابــل حجــز مقاعــد لــرواد 
ــب، لكــن  ــن( قــد حققــت هدفهــا القري فضــاء أوروبيي
ذلــك،  يتجــاوز  بــدأ   2026 فــي  الأوروبــي  الطمــوح 
وإن النجــاح فــي "أرتميــس 2" أعطــى دفعــة قويــة 
مركبــة  وهــو   ،)Argonaut( "أرغونــوت"  لمشــروع 

هبــوط قمريــة أوروبيــة مســتقلة تمامًًــا.

وأضــاف أن أوروبــا تريــد أن تمتلــك قدرتهــا الخاصــة 
علــى إرســال الشــحنات والخدمــات اللوجســتية إلــى 
ســطح القمــر دون الحاجــة الدائمــة لمركبــات الإطلاق 
"الاســتقلال  نحــو  التحــول  هــذا  وأن  الأمريكيــة، 
القمــة  فــي  النقــاش  محــور  هــو  الاســتراتيجي" 
الفضائيــة الأوروبيــة المنعقــدة هــذا الشــهر؛ إذ يــرى 
أرتميــس كان "تذكــرة  القــادة أن الإســهام فــي 
الدخــول"، ولكــن البقــاء فــي النــادي القمــري يتطلــب 

بنــاء أدوات هبــوط ســيادية.

الرهان الجيوسياسي ومقعد على 
القمر

ــا 
ً
تطــرق الكاتــب إلــى البعــد الدبلوماســي، موضحً

ــا مــن 
ً

أن الاعتمــاد الأمريكــي علــى أوروبــا خلــق نوعً
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تواجــه منافســة شرســة مــن شــركات القطــاع 
الخــاص الأمريكــي )مثــل ســبيس إكــس(، وأن 
هــو   2026 عــام  فــي  أوروبــا  أمــام  التحــدي 
خفــض تكاليــف الإنتــاج مــع الحفــاظ علــى الجــودة 
العاليــة التــي ميــزت "وحــدة الخدمــة الأوروبيــة"؛ 
فالاســتمرار فــي دور "الشــريك الــذي لا غنــى 
ا، وليــس الاعتمــاد 

ً
ا مســتمرً

ً
عنــه" يتطلــب ابتــكارً

ــة فقــط. ــى النجاحــات الحالي عل

هــي   2 أرتميــس  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
اللحظــة التــي "نضجــت" فيهــا طموحــات أوروبــا 
الفضائيــة، وأن الرســالة التــي بعثــت بهــا أوروبــا 
مــن مــدار القمــر واضحــة: "نحــن نمتلــك العلــم 
البشــرية  العــودة  تجعــل  التــي  والتكنولوجيــا 
إلــى القمــر ممكنــة"، والطريــق إلــى القمــر يمــر 
عبــر أوروبــا، وهــذا الواقــع الجديــد يفــرض علــى 
القــارة مســؤوليات كبــرى لإدارة اســتثماراتها 

بحكمــة. الفضائيــة 

المصالــح  يحمــي  الــذي  المتبــادل"  "الاعتمــاد 
الاســتمرار  تســتطيع  لا  ناســا  وأن  الأوروبيــة، 
فــي برنامــج أرتميــس مــن دون الوحــدات الأوروبيــة 
الســت القادمــة التــي تــم التعاقــد عليهــا بالفعل. 
ا 

ً
ــا "نفــوذً ــح أوروب ــب إن هــذا الوضــع من ــال الكات ق

ــا وجــود 
ً
، وهــو مــا ضمــن فعليًّ

الًا
ــا" هــائ

ً
تفاوضيًّ

ــى ســطح القمــر فــي  ــي عل ــد فضــاء أوروب أول رائ
المهــام اللاحقــة )أرتميــس 4 أو 5(.

بالفخــر  فقــط  يتعلــق  لا  الحضــور  هــذا  وأضــاف، 
القمريــة،  المــوارد  إلــى  بالوصــول  بــل  الوطنــي، 
مثــل الجليــد المائــي فــي القطــب الجنوبــي للقمــر، 
ــا" 

ً
ًـا ثانويًّ

ب�
ــا "لاع

ً
 تاريخيًّ

ّ
ــت تعــدّ فالقــارة التــي كان

ا 
ً
ا مســاويً

ً
فــي ســباق الفضــاء، أصبحت الآن شــريكً

والاقتصاديــة  القانونيــة  القواعــد  وضــع  فــي 
ــي  ــة الت لاســتغلال القمــر، بفضــل قوتهــا العلمي

أثبتــت جدارتهــا فــي أرتميــس 2.

التحديات الاقتصادية والتمويلية
مــن  الكاتــب  مقــال   

ُ
يخــلُ لــم  التفــاؤل،  برغــم 

نبــرة تحذيــر بشــأن اســتدامة هــذا الطمــوح، لأن 
الحفــاظ علــى هــذا المســتوى مــن المشــاركة 
ــص فــي 

ّ
صّ

ُ
يتطلــب ميزانيــات ضخمــة تتجــاوز مــا خُ

ــة فــي  الســنوات الماضيــة، فالضغــوط الاقتصادي
ــل  ــرة تموي ــد تهــدد وتي ــة ق ــدول الأوروبي بعــض ال
ــدة "آي-هــاب"  ــل وح المشــاريع المســتقبلية مث
)I-Hab( المخصصــة للمحطــة القمريــة "غيتــواي".

وجــاء فــي التقريــر أن الصناعــة الفضائيــة الأوروبيــة 

رؤى أنجلوفونية36




